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اليساادائسثت 


سس سل م أم مقامسرهة 


نبسذة عن تاريخ حياة المؤلف : 


ولد دوشان سوتشى عام ١975037‏ - ددأ عمله الصحفى عام +1510 باادرسة 
اأتوسطة الجديبدة فى دتدراد » فى موجلة ,م الشياب الكافح » عمل بعد انتهاته 
من دراسة كلية الحقوق فى جريدة بوربا اليوغوساافية « الكفاح » من عام 1١‏ - 
5 ١ء‏ ثم عمل فى عام ١155‏ وراسالا للدوردا فى جنوب شرق اسسيا أثناء 
الحرب الاهلية فى لاوس »> ومن عام 5" حتى 1156 عمل ورأاسلا صحفيا فى 
الهند ومن عام ١91١‏ حنى ١51١‏ محررا للسياسة الخارجية فى مجلة نين »2 
ومذذ ذلك الحين يعملفى جريدة البوليتكا اليومية ٠‏ 


تخصص بونطقة الشرق الأوسط وأقام فى معظم دول النطقة ونسقل أنباء 
الاحداث الهامة بها ء وفى اكتنودر ١91/*‏ نقل أنباء الحرب من سوريا ٠‏ 
وأنباء الحرب الاهلية فى لبنان عام ٠ 1١91/51‏ 


الاسطورة والحقيقة : 


قن كراقودو لاني ٠‏ غنهقا تليرف يق العيدت فى جمدي اتنا السام + 
وبالحروف الضخمة ؛ تصريحات الرئيس الساداته بأئه على استعداد للذهاب 
حتى لاسرائيل فى سبيل السلام ٠‏ كان الخبراء العظام بشئون الشرق الاوسط 
على 'استعداد ليترجموا ذلك بأنه ليس الا تدفقا آخر من البيان العربى البليغ ‏ 
واقئع سيروس فانس وزير خارجية أمريكا مجلس الوزراء فى واشنطن بان 
لا بعطى هذه الكلمات أهمية بالغة » ومع هذا » وفى خطوة سياسية غير متوقعة 
فى وقتنا هذا , فاجأت الاصدحقاء . كما أذهلت الاعداء » وبعد عشرة أيام فقط ', 
طان الإدراةاكدين. الاسسهاعيافة الى حيتي وكا مض دووف دمر واة 
ثلاتين عاما ‏ بلد تحتل اليوم جزءا كبيرا من الاراضى المصرية ‏ ولم يكن 
يلم اكخوهن هنف ساعة للطائوة المويوتج لتميو الاراضى التاسيهة من مبيناء 
التى عليها دارت أربع حروب » فى مدة ثلاثين عاما » وعلى رمالها فقد عشرات 
الآلاف من المصريين والاسرائيليين حياتهم » وموجود السادات على أرض الدولة 
الاسرائيلية وفى مطار القدس , مادا يده » كأول حاكم عردى ؛ لأحد فادة اسرائيل 
قلبت صفحة جديدة فى تاريخ الشرق الاوسط » وقد وضع جان بول سارتر ذلك 
الحدث فى حجم تاريخى واسع » فى يوم السبت ١9‏ نوفمير رأيت بالتليفزيون 
معكم جميعا الحدث الاسطورى : وصول رئيس أكبر وأقوى عدو لاسرائيل ؛ اليها 
ونزل من الجو وظهر على الباب وحده ووقف يبتسم وكل ما رأيته كان أكثر من 


ند 


احظطات عظيمة ٠٠‏ زينات متواضعة : 


حقيقة أن اللحظات الهامة تحدث فى مناسيات متواضعة » واللقاءات 
الكبيرة لا تزيد عن حقيقة العرف ٠‏ هكذا كانت هذه الادة ' لم يكن على مطار 
القدحمس سوى الاستقبال الروتينى لم يكن هناك ما يسجل خصيصا ‏ وان 
والاسراثيليين معا ٠‏ ْ 


رئيس الوزراء بيجين ٠‏ 


أشسكركم » كان رد السادات ٠‏ 


وعزفت الوسيقى العسكرية للجيش الاسرائيلى النشيد الوطئى المصرى 
لالذى حفخلته بسرعة وهو مدعو إلى وحمل العسلاح ») » ثم بعد ذلك عزفت النشيد 
الاسرائيلى 2 الامل 8 وأطلقت لماك ذلك "١‏ طلقة ثم حبا السادات الزعمساء 
لاسرائيليين ٠‏ 


. قال السادات لحجولدا ماثير : يباسيدة كنت أرغب فى مقابلتكم منذ زمن ٠‏ 


وابتسم لوزير الدفاع السسادق ووزير الخارجية الحالى موشى 
ديان ابتسامة ذات معنيين ٠‏ 
5 
وقال اوزير الزراعة الاسرائيلى شارون - الرجل الذى قاد التحرك 
الاسرائيتلى على الضفة الغريية أقناة السويس فى حرب اكتودير از 
كنت أردد أن أمسكك عندما عيرت قناأة المسويس 1 


فى الاعين واه 
رسول الله فى ارض المبعادن: 

ان الاحداث الهامة مثل زيارة السادات للقدس , لا تحتاج عمادة ؛ الى 
كلمات كبيرة وعالية » وكان أكبر تجمع للصحفيين يجتمع في مكان ما + وكان 


2 


ومحاولة معرفة الاحداث مقدما ٠‏ كانت النتيجة غير ناجحة تماما ٠‏ كان اللقاء 
يظهر وكأته لقاء العام أو لقاء العقد أو القرن وقد استخدمت هذه العبارات 
بشكل لم يتقبله أحد باهتمام وجدية » وحاولت التايم الامريكية أن تزيد هذا 
الححث بعبارات. خاصة 2 لم نالل سبىء غير محتمل 6 ومفاجىء » 4 وذكنبت جر مدت 
الاهرام الفاهرية : « كانت هذه هى أهم رحلة منذ أن وصل الرسول محمد الى 
مكة منذ 660؟١‏ عاما ٠٠‏ ويبشيه البسعضص الآخر وصول السادات الى أرض 
اسرائيل بأول خطوات لأرمسترونج المهتزة على سطع القمر ء كما رآى البعض 
ان استقبال رئيس الوزراء الاسرائيلى لأرئيس المصرى يشسبه استقبال 
شواين لاى لنيكسون فى مطار شسنغهاى ٠.‏ 


ان التشابه الاخير هو أقرب الى الواقع » مع العلم بأن هناك خلافا فى 
المضمون ؛ فقد كان الاستقبال فى القدس حارا وعاطفيا ٠‏ تاركا وراءه الكثار 
من عدم الثقة وعدم الوضوح » وفى شنغهاى أظهر نيكسون وسشواين لاى رغبتهما 
اللقاء ‏ ماذا يريد ؛ أما فى القدس فقد تحدث الجميع حول الصداقة والجوار : 
حول الحل والسلام * * بقى أيضا وراء تلك الكلمات الكبيرة خلافات ضكمة كما 
بقيت الطرق الؤيدة لتقحيق ذلك , ملبدة بالضباب ٠‏ وغير واأضسحة ٠‏ 


صاحبت رحلة السادات تفديرات مختلئغة ؛ منها ما جاء من أقرب مكان 
من مصر أى من جارتها ليبيا » فقد تال القذافى ساقدم المساعدة غير المحدودة 
لكل جهد للاطاحة بالسادات الخائن » قبل أن يجرنا فى مغامرة عار جديدة ٠٠‏ 
ووصف راددو بغداد رحلة السادات دأنئها فجبعة للعرب ٠٠‏ وأاضاف الراديو : 
ان المسادات ليس ردسس مصر ولكنه رئيس نظام فى دولة وأصبيحت أيامه 
معدودة » وفى بيروت تطاهر منات الفلسطينيين حول سفارة مصر » ينادون 
بكلمة الخائن ٠٠‏ وفى طرابلس وقع رؤساء أربع دول عربية : الجزائر » وسوريا 
واليمن الجنوبية ٠‏ والعراق وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية » بيانا طويلا 
جاءيه. 0( 

« أن زباز ة الر دُجسن السادات القلعة الصهيو نية تمثل فضيحة و اأنتهاها 
للقواعد وآهداف المعركة العريية ضد العدو للصهيونى » وخيانة لحق الشسعب 
العربى الفلسطينى : وائها تمثل انحرافا غن طريق وحدة الصف العردى » 
وانتهاكا لمبادىء ميثاق الجامعة العربية . واجتماعات القمة العربية ء وائهما 
تبعد مصر عن جيهة المعركة ضد العدو الصهيونى » كل هذا نعتبره خدمة من 
الرئيس السادات للصهديوئية الامدريالية ٠‏ 


0 
الرئيس الراحل : عديد الناصر - تبادل ! لزيارات عسل مسستوى » ٠‏ علق على 
ذلك عدد الناصر بقوله : « اذا ما زار بن جوريون مصر سيعود الى بلده 

كيطل ولحذى اذا ذعبت الى اسرائيل فسدةتاونئى عندما أنفود > * ©» 


ولكن دغاير الذوق يشكل ماحوذا » فقد قامت الجمساهير فى اأقفاهرة 
دأقاء حار للسادات عندما عاك من القدس » كانت الدموع فى أعين الدجميع : 
بعضوم من السعادة ويعضهم من الحزن » وبعضهم من /أفاجأة ٠٠‏ هكذا 
كلب أحد الأمراسئين من الشسارع * 

ربيسود الاعتقاد بأن هذا الشعور لازال يلازم مواقف السادات فى مصر 
وفى أماكن أخرى من العالم العربى » فصحيفة ( الايكونومست ) اللندنية تتناول 
تلمعور رحدل الشارع فى القاهرخ دقولها م« انه أما أن يحصل عسدئن حادز زه ة ذوبل و 
درمى دالحجارة 5 » ولا داسك أدمد معنا فى التتسحاعة ليت لشيدسية الكبي م ة لأرد دّيس 
اأصرى » لثيامةه يتنك الرحدلة الملخاطرة ٠‏ ولكن الغشجاعة النى 5 وراءها 
نتيجة 1 تقدس لها ف عالم السسياسة») وقثت أكد السادات بدفس_ه دأ ن كل 
ما دحم ذند هو أذ در ف الحادر المفيسى الدى دمثل ار من مش-كلة اأشرق 
الاوسط وان الباقى هى المتسكلة يقدر ب ٠"/ز‏ ب فهذه /٠‏ « اذا كانت 
حفا - |<تلال الاراضى العردية الواسهة ء والاف من اللاجئشن الفلسطينيين 
وشعب يعيش ملا وطن * 

قبل ثلاثة أعوام كتب رذيس اليهود العالمى ناحوم جولدمان » مقالا فى 
المجلة الامريكية « فورن أوفس » قال فيه : !إن من مميزات العرب أن لديهم خاصة 
الخروج دسرفة ودشكل م رادديد!ا., »ه من حائة نفسية : م حالة احدرى . فقد 
تحدث معى صددق فردسى مثقىف كأن 06 محاخضرات فى القاهر 5 لسدة حو 3 4 
وكان قد أجرى أحاديث. كيده مم “بد الناصر قيل وفاته يقابل » حول العلامات 
مع اسرائيل ٠+‏ * وعندما دكر عبد الناصر انه يريد نهاية للحرب مه اسرائيل , 
والوصول الى حل ٠‏ سأله صديقى : هل لدى مصر الاستءداد لابجاد علاقات 
طيبة مع اسرائيل عندما يتدقن السلام ورد عبد الدادسر شنه ماز- اذا ما نحقق 
السلام فستكون ااشكلة الوديدة عندى هى كيف املا المحلات فى بور سعيد 
كل يوم اثنين ؟ لاننى على يقبن من أن الآلاف من الاسرائيليين سيتسابقون فى 
الشراء فى نهاية كل أسبوع ٠‏ 


موقف يوغوسالفيا : 


منذ النحظة الاولى من ااشكلة الفلسطينية ويوغوسلافيا مهتمة يحلها , 
وقامت مع الدول غير الأنحازة الاخرى بدقديم مسد قوق ومسسباعدات للدول 


حا نه 


العردية ضد الاحتلال والعدوان الاسرائيلى . ١ن‏ موقف يوغوسلافيا من التطورات 
الاخيرة بالشرق الاوسط أوضحه الرئيس تيتو مرتين فى حديثه فى يوم الجيش 
الشعبى اليوغسلافى وفى حديثه مع ياسر عرفات » فى مناسبة يوم الجيش 
البوغسلافى » تعرض الرئيس تيتو للم للمشكلة من أساسين وكان ذلك وقت زيارة 
السادات للقسدس 5 


حول وجوداسرائيل كدولة قال الرئيس تيتو : « اننى اعتبر أنه من الخطا 
التفكير فى أمكان رمى اسرائكيل فى البحر ولقد تحدثت القاهرة عند زيارقى لها 
عام ١951/‏ وكان لادبد من الواقعية عند النظر الى الاشسياء » ومنذ وقت قريب 
ناديت بأن اسرائيل لها الحق فى الوجود فهى عضو بالامم التحدة ويعترف بها 
عدد كبير من الدول ٠‏ 

والجزء الثانى من التصريح يتعلق بحقوق الدول العربية والشسعب 
الفلسطينى ٠‏ 

« نحن ضد أى نوع من العدوان » وضد اغتصاب أرض الغير جوطريق 
العدوان » وفيما يتعلق بحل مشكلة الشرق الاوسط ء دائما لدى أنه من الضرورى 
انسحاب اسراثيل التام من «جميع الاراضى العربية المحتلة عام 1931 وأنخنا 
سنقدم التأييد الدائم للمطالب العرمبية ٠‏ والتأييد المستمر لحقوق المشسعب 
الفلسطينى فى الاستقلال وحقه فى دولته لانهم يعيشون منذ سئوات طويله فى 
خيام » وفى هذه الخيام ولدت أجيال ليس لها وطن » وسنطالب بذلك دائما » 
ومن هذه الجهة متتقدم: داثما للقايجد اللشامل للحول العريخية + 


وأعرب للرئيس تيتو فى حديثه مع ياسر عرفات' ‏ كما اعلنته وكالة الانباء 
اليوغسلافية ‏ عن اعتقاده فى أن استعادة الحقوق المتروعة للشعب الفلسطينى 
يمثل لب مشكلة الشرق الاوسط ويدون حلها حلا عادلا لا يمكن حل ااشكلة ككل, 
وقال الركيس ذدتو : أن قرارات الامم المتحدة ووثائق دول عدم الانحياز فى 
طريق المحادثات لحل عادل ودائم لأزمة الشرق الاوسط , وهذا بعنى ضرورة 
مؤتمر كولومبو وفى الاجتماعات الاخرى , تعتبر أساسا ثابتا لحلول بناءة عن 


السلام لم يتحقق بعد , ولازال خافيا وراء أفق الصحراء س الصحفيون 
الاسرائيليون ينقلون الاخبار من القاهرة عن الاستقبال والشعور الجميل الذى 
يقابلون به وقد حدث ذلك للمصريين فى اسرائيل سابقا ٠‏ 


الكل أو 9 نشمى ء 
بعد ثلاثين عاما من العداء المرير وبعد /سالة الدماء الكثيرة يمكن للصداقة 
بين العرب والاسرائيليين أن تولد نتيجة الوصول الى السلام ويمكن أيضا أن 


7د 


البيقاء على الموقف كما هو الآن ؟ 


هناك بعض المعلقين الذين يشبهون قرار السادات للذهاب الى اسرائيل 
واستقبال رئيس الوزراء بيجين فى مصر بموقف ويلى برانت أى يالمصالحة 
التاريخية « مع دول شرق اوروما الاشتراكية » وكان لزاما على ويلى برانت 
شجاعة كبيرة ليقبل واقع الحال كما هو , ولكن الموقف دالنسية للسادات مخالف 
تماما حيث أنه لا يمكنه أن يقبل بقاء الاراضى العربية الشاسعة المحتلة وكذلك 
المشكلة الاسرائيئية . كحالة واقعية ولابد له من عمل شىء » وليس من شك 
فى أنه رجل فى عجلة من أمره وان كان المفاوض الاسراثيلى ‏ كما ظهر فى 


أمل السادات فى ذلك هو ان بيجين رجل ليس بحون مشاكل ٠‏ كما يؤكد 
دبيجين (نه لا يطم أن يقيل السادات دعوية لزديارة 'أسرائيل وعندما تحقق 
اللقاء كسب بيجين عددا من التقاط السياسية ولكنه حمل على كتفيه مسكوليات 
كبيرة كان لا يتوقنها كما تعوض لشبقط ام يسدق لةامخيل كى يعمل قديدا حتى 
لا تضيع هذه الفرصة القحيرة التى يمكن أن لا تتكرر مرة آأخرى » كما طالئمه 
غالبية اللشعب الذى انتخيه فى العام الماضى ٠‏ اليوم أن يترك أحلامه غير 
الواقعية باسرائيل الكبرى ويعيد الاراضى العربية اللحتلة ٠‏ 


المسببات كثيرة ٠‏ وعدم الوضوح قام ٠»‏ ولأول مرة يمتفع أقدر العارفين 
بالسياسة العالمية عن التكهن والتخمين ٠‏ وفى اللحظة التى يطبع فيها هذا الكتاب 
ولذلك لابد للعودة عبر للقرون الماضية حتى يمكن تصور ضخامة للعبء الذى 
وضعه الماضى على كاهل السادات وبيجين ٠‏ 


لا نعثدير الشرق الاوسط دورة أعقد أزمة فحسب » دل بوّرة أطول أزمة 
عالمدة فى عصرنا الحديث فقد استمرت هذه الازمة ثلاثين عاما وبالضيط من ١5‏ 
مايق سنة ١3158‏ عندما أعلن فى تل أبيب عن دولة اسرائيل الجديدة المستقلة 
التى قامت الحرب الاولى بين العرب واسراثئيل بعد يوم واحد من 'اعلان وجودعا 
وفى للحقنيقة بدا تاريخ عذه الازمة من زمن بعيد يقول أول رئيس لاسرائيل 
حاييم وايزمان : أن الخلاف ظهرت جذوره منذ أيام نزول الكتب السماوية على 
الارض » فمن العروف أنه على هذه الارض عاشت شتعوبف واجيال ٠‏ وثئلاثة 
ايان مختلفة اليهوحية ‏ /اسيحية ‏ الاسلام » وعلى كل دين من هذه الاديان 


نت يا نت 


اتباعه انه أحق بهذه الارض الجميلة الخصبة التى يمر بها نهر الاردن داخل 
الصحراء الواسعة . والمشكلة هنا أن الارض ليست متسعة حتى تفى بكل الوعود 
النتى من أجلها سالت الدماء على مر القرون لاحتلال الارض أو للاحتفاظ بها ٠‏ 


بجانب الاختلافات الكثيرة تؤكد الكتب الاقدسة للاديان الثلاثئة شليئا 
اذا هو أن الكبسهوب القن كتمبازع فق أحيل الارفن الفبقيية اق اللعدرب 
والاسرائيليين من أصل واحد » أى من ولدى امراهيم ٠‏ فاليهود من أبناء أسدق 
والعرنتون انكاه اسماعدل._« وقن للترن التاسيع هتكن التخلف القياام ككارا مع 
الكتب الديئنية ٠‏ وبناء على هذا ينحدر العرب واليهود من أصل سامى سدق أن 
استوطن شبه الجزيرة العربية مند ندر التاربم اتجهت بعض القبائل السامية 
عبر سيناء لتختلط يبسكان مصر التددية وتكون شعبا لن ينسى الفراعنة 
وأهراماتهم واتجه البعض الآخر مهن ا؛قبائل السامية الى نهر دجله والفرات 
ايكتاطو ا بالسكان للسافين القدماء ويكونوة للعضازة الباملية 2 ثم معد ذلك 
حدمت هدر كد والخخلاط من الك راقن للسامية هم للسكان الأخويوين تكزكي 
الحضارة الاشورية والفينيقية ٠‏ وبهجرة القبائل العبرية الى سهول نهر الاردن 
تكونت الثقفافة اليهودية « يورى » ٠‏ ٌْ 


عاصرت القرون التالية ظهور وسقوط العديد من الدول وحدثت هجرات 
مختلفة 2 منها صدرة قيائل عيرية الى مضر وعادت عبر سيئاء يقيادة موسى 
وبقبادة سلهمون أسست بالقدىس أقوى اميراطورية لهم فى التارييخ ؛ وسعث مائنى 
عام حكم الارض الأوعودة الاشورين كم المايليون كم القدس وتعد اماد حركة 
عام ٠‏ انتشر الشعب اليهودى فى جمبع القغارات ٠‏ 


يؤكد المؤرخون الاسرائيليون انه فى عام ١‏ كان يعيش على أرض فلسطين 
اقهانى 'حهاية اللقرن الماع كان وفيكن فى فلتسيطق +4 الك هود لق + 


وصول الرسول : 

وعلى مر الزمن تبجل الحكم فى الأرض الموعودة الرومان ونعدهم البيزنطيون 
قفد ضعفوا ووصلت هجرات جديدة سامية من شبه الجزيرة العربية ٠٠١٠‏ وفى 
القرن السابعم حدث بالشرق الأوسط تحول جديد وكبير للغاية ورجاء محمد 
الرسول لا ليبشر العرب بدين جديد فقط ٠‏ بل ليجمع أيضا القبائل المتباعدة 
وبذلك يضع أساس أكبر أمبراطورية عربية فى ذلك الوقت وقد اتسعت هذه 
الأمبراطورية فى عهد الدولة الأموية ٠‏ لتضم منغوليا ونهر الهند شرقا والشوق 
الأوسط والأدنى ؤشمال أفريقيا حتى أسبانيا غربا » ثم جاء بعد الأمويين الذين 
كانت عاصمتهم دمشق العباسيون ونقلوا العاصمة الى يغداد وبقيادتهم وصل 


م 1ت 


العرب قمة ثقافتهم وحضارتهم فى العصور الوسطى وفى عهدهم أيضا بدأت 
الآمبراطورية فى الانهيار ٠‏ 

4 
”٠٠‏ الخ وبقيادة صلاح الدين اعادها العرب » وفى بداية القرن السادس عثشر 
حكم الأتراك العثمانيون اانطفقة ٠‏ 


أثرد على 2 المسائة البهودبية 5 


ومن هذا ددأ الدزء الحديث من هذه القصة الطويلة التى تحور حول الأحداث 
المباثشرة والتعقيدات التى وجحت فيها الآأرض الودسة فى وقتنا هذا ففى الوقت 
الذى ددأت فية الأحلما ع الأورودية فى الاتجاه الى فلسطين نمت فى العواصم 
الأوروبية حركات تبحث عن رد لمسألة الوجود لشعب دقى قرونا طويلة دون 
وطن حقيفقى تسدنا هدوزم فى دول كثارة مدرض لأتفرقة العنصرية النخلمة ‏ 
وأخذت الدعاية لاحداء الأحداث الجماعية ضد اليهود فى الأمبراطورية الروسية 
ودولئد!ا ورومائيا وفرنسا عملية درابغرس كمدذكلة حديثة . وفى هذا الجو 
عقد أول مؤتمر للحركة الصهيونية فى مدينة زيورخ عام ١851‏ وكان مؤسس 
هده الدركة الصحفى تيود ورهزل قد حدد الرد الوحيد للمسألة البهودية 
خانه كل الدو له البيوو دبة 5 


كانت هناك اخطار كثيرة حول المكان ذى يمكن أن توجد فيه الدولة 
أشعب مشخسر فى جمجبع دول العالم 5 كان هنااك رأى ينادى ب3ْأسيس الدولة 
اليهودية فى الأرجئتين واقترحت بريطانيا على هيرزل جزءا من أوغفدة الحالية 
وكان حاييم وايزمان أمو أسرائيل ضد اقتراح آخر غير الأردض النى طرد 
اليهود قبل ما يزيد عن عشرين قرئا من الزمان » أى من فلسطين بصرف النظر 
عمن يعيش الآن عليها وبصرف النظر عن الوقت الطويل الذى مر على خروج 
الدهود 5 

ووافق تيودور هيرزل مؤخرا على فكرة وايزمان وأوجد شعار أن فلسطين 
أرض بدون شعب لشعب بدون أرض ٠‏ 

كان شعار! جذايا ولكنه كان بشعارض مح الحال الذى توحد فبه فلسطين 
فى ذلك الوقت ٠‏ فقد كانت بعددة حدا عن أن تكون أرضا ددون تعب كان 

ولكن تحت تائير الحركة الصهيونية والاضطهاد الجديد فى شرق أوروبا 


ذلك تطور ثه نتائجه الدمعيدة ب 


وعد بلفور : 

قربت نهاية الحرب العالمية الأولى وتزعزعت الأمبراطورية العثمانية ونرضت 
الحماية الانجليزية على فلسطين , وكانت السياسة الاستعمارية البريطانية 
أنذاك ذخ وحيى :+ -. ولكن أصبعح [هنا سد :ذلك كلاثة ‏ أويكه + اقنى ادنس 
للوقته وعد المبعوث اليريطانى ماكمهون أقوى حاكم عربى حينذاك الشريف 
حسين حاكم مكة باستقلال للدول للعربية أذا ما ساعدت الشعوب للعربية 
على هدم الأمبراطورية العثمانية ووعد وزير الخارجية البريطانية بلفور 
الحركة الصهيونية بانشاء وطن ومى لليهود فى فلسطين فى حين اتفسق 
الحبلوماسى البريطانى الكبير سيكس مع اللفرنسى بيكو على تقسيم الشرق 
الأوسط بين لنحن وباريس » ومناء على الاتفاق مع ماكمهون قام العرب 
بالانتفاضة وحاربوا بجائب البريطانيين » وفى النهاية عرف العرب آن هؤلاء 
خدعوهم بالاتفاق مع الفرنسيين والصهيونية ٠‏ 


وكان أهم الأحداث فى ذلك الوقت هو اعلان بلفور عام 13537177 + وكان من 
الملفت للامتمام أن عضوا بالحكومة البريطانية » واحد كبار الكتاب اليهود 
هو ادفن مونتجى وهو يهودى ضد الصهيونية . واحد كبار الكتاب اليوود 
الملشهورين ‏ وصف اعلان بلفور بأنه وثيقة غير مقبولة لآنها تعد شعبا بأرض 
لشعب آخراء هكذ! كتب أرتور كستل ٠‏ 

وكان اشتاين امشهور , ضد أنشاء وطن قومى فى فلسطين 4 وقال : د أن 
فكرة دولة همكذا » ليس لها وقع فى نفسى ولا أستطيع أن أفهم ضرورتها » ٠‏ 


هجرة كبيرة ٠*٠‏ واضطراب كبير : 

ويعد اعلان بلفور بدأت وصول جماعات كبيرة يهودية لفلسطين ففى 
الفترة للتى بين +051١515‏ 92:؟959١‏ وصل حوالى ٠٠١‏ ألف » ثم زاد عدد لليهود 
بعد ملاحقة متلر لهم ففى عام ١956‏ فقط وصل فلسطين 7١‏ آلف + وفى 
الستة الأعوام الأولى لحكم هتلر وصل العدد /1١؟‏ ألف وفى عام 1955 وصل 
عحد لليهود فى فلسطين 59١‏ ألف وكوئوا ثلث سكان فلسطين ٠‏ 
يعيشون عليها وعاش عليها أجدادهم منذ قرون عديدة » وبدأ فى عام ١935١‏ 
أول احتجاج ضد الهجرة اليهودحية لفلسطين » ومنذ عام 31 حتى عام ١919‏ 
كان الفلسطينيون فى حالة 'احتجاج مستمر وطالبوا بمنع الهجرة اليهودية 
8 لير . 


جد 11 كن 


على مدى ثلاثين عاما قتل ثلاثة آلاف فلسطينى وففد ١٠١٠١‏ وقتل 4؟؟ يهودى 
وجرح 8517 ٠٠‏ وبدأت بريطانيا مراجعة سياستها فى فلسطين وليس ذلك 
بمنبب الخنجانا ولكن لأئة فى الأركن للعرجية تود الغتى متايع للنفظ فى للعالم 
وعدت مريطاتيا الحزق العرنقة الى تق تدك كوانقها بالاستتلال فى كارف 
خيس عدو اك وأنها اك مريظانيا سقحد القجرة: الديوكية مخض وسيين 
الف بوودى فى هذه الفترة » وكان وند كْتب الكتاب اليريطانى بترمنسفي كيد 
ضبى كنابه بود ضح المصالطح اليريطائية فى همده الفترة هذه السياسة أى السياسة 
الدريطائنية فى منطية الشرق الأوسط كانت ميئية على التقفديرات من أئه اذا مأ 
اندلءعت الحرب العالمية فليس لليهود أى اختيار سوى الدخول فى المعركة ضد 
حتلر فى حين أن للعرب يمكن أن يكونهٍ! عاملا سابقا بالشرق الأوسط ٠‏ 


ادفسار الار هاب 8 


ومكة خللك اعون «ويعقى انقنا وو لقوى معي كيية اغوام كان مجسو ان 
اليهود دخول فلسطين فكان عليهم اختراق صعوبات كثيرة فقد قاطءت السفن 
الدريطانية نقل اليهود المهاجرين من أوروما الى فلسطين وذلك ارضاء لشعور 
بعض أصحاب الأيول للآلان بين القيادات العربية وخوفا على البترول الضرورى 
فى <الة الحرب وكان هناك أمثلة لذلك كثيرة منها منع الباخرة ستروم من الارساء 
فى حبفا وقد غرقت فى مباه أستانيول وعليها 6" بهودى رومائنى وأالبع 
الير يطائدوز: ن صذه السياسةبعد انتهاء الحر ب العالة فكان حادث الماخرة 0 
أجذرودس النى عادت الى هامبورج وعلبها 55٠٠‏ يهودى وضعو| فى معسكرات 
الجيش البريطانى هناك وتحول التحالف بين اليهود والانجليز الذى وجد منذ 
أول بوم من الحرب العالمية الى عداء دموى مرير واتخذ يهود طرق الارهاب فى 
سبيل الوصول الى فلسطين ففى عام ١155‏ قام الكوماندوز اليهود بققل الوزير 
البريطانى لشئؤون الشرق الأوسط بالفاهرة لورد موين وبعملية ضد الملدوب 
السامى البريطائى فى فلسطين مرلد مايكمايكل امتهم بعسدم السماح بارسال 
الباخرة ستروم وكان أكبر عمل ارهابى في يوليو عام ١9553‏ حيث وضعت 
شحنات من الديناميت وصدمت فئدق الملك دافيد فى القدس وقد كان وفتها مقر 
القيادة الرئيسية للقوات البريطانية فى فلسطين وقتل من جراء ذلك ح والى مائة 
ضابط وموظف انجليزى ٠‏ وجاءت حدومة اتلى بعد حكومة تشرشل واختارت 
حل سلمون وأعلنت نهاية حمايتها على فلسطين ووضعت برميل البارود 
الفلسطينى أمام الأمم المتحدة التى كانت حديثة الولادة ٠‏ 
اكنظمة الدولية المرجحة : 

دولة واحدة أم دولتان ٠٠٠‏ 


وكانت الأمم المتحدة التى لم يكن اعضاءها أكثر من ٠٠‏ دولة مختلفة فى 


0 ل 


الذى يمكن عمله نحو هذه اأشكلة وكانت لجنئة فلسطين التى كونتها الجمعية 
العامة لملآأمم الملتحدة منقئسمة حول همذ المشكلة , كانت الأقلية التى تتتكون من 
ممثلى يوغسلافيا » ابران , الهند » تشيكوسلوفاكيا * تقترح أن تكون مهناك 
دولة فيدرالية عن أرض فلسطين من العرب واليهود معا وان يكون كلامهما 
مستهلا داخليا ولكن لهما جهاز فيدرالى واحد : حكومة » دراان ٠‏ رئيس دوله 
تقوم بالشئون الخارجية والدفاع والاقتصاد ٠‏ والمساواة بين الشعوب والديانات 
واللغات مكفولة للجميع ٠‏ 


كان هذا الاقتراح مبينا على أن التعايشى والاختلاط بين العرب واليهود 
على أرض واحدة سيؤدى الى التصالح بين الطرفين » وكانت أفكار الغالبية فى 
لجنة فلسطين التى تتكون من ممثلى استراليا ٠‏ جواتيمالا : كندا ؛ أورجوى » 
هولندا » والسويد ٠‏ مخالفة لاقتراح الأقلية ٠٠‏ وكان رأيهم أن أساله الدماء 
بين الطرفين وصلت الى حد لا يمكن تخطيه ولم يبن سوى فصلهم فى دولتين 

أيد ممثلو اليهود الفلسطينيون فكرة التقسيم » فى حين أن الدول العربية 
عارضت ذلك بقوة اذ طالب العرب بانشاء دولة عربية فلسطيئية على جميع 
الأراضى الفلسطيئية التى كانت تحت الحماية البريطائية على أساس أن تحفظ 
الحقوق اليهودية ضمن قوانين حماية حقوق الأقلية ٠‏ 


خريطة غربية : 


حظيت خطة التقسيم بالتأييد السريع من القوتين العظميين فى ذلك الحين 
وكان أول من وافق على التقسيم مندوب الاتحاد السوفيتى انئذاك أندريه 
جروميكو وزير الخارجية الحالى والذى يعتدر الرجل الذى اسكمر أطول مدة فى 
عملية حل مشكلة الشرق الأوسط ففى خريف ١5517‏ قدم فى مجلس الأمن أن 
حكومته ترى أن الدماء التى أريقت بين الطرفين فى فلسطين تؤكد تأبييدها لتقسيم 
فلسطين فى دولتين بحدود تفصلهما » وقد اتهم الولايات |اتحدة بأنها تعارض 
التكسيم ٠‏ وائها وضعت مصالحها اليترولية والاستراتيجية أمام مصالح الأمم 
امتحدة وتؤيد تحويل فلسطين الى قاعدة أنجلو أمريكية وبسرعة وقفتا أمريكا 
لأسباب تهمها بجانب خطة التقسيم ولم يبق من القوى الكبرى آنذاك ألا بريطائيا 
فقد كانت بسبب مصالحها الضخمة فى الدول العربية » تعارض التقسيم ولكن 
العالم الذى تتغير صورته لا ينتظر منه الكثير وبتاييد القوتين الكبيرتين كتب 
التاريخ فى نهاية عام /1 ٠‏ 


وعلى الأرض الصعيرة ١7‏ ألف كيلو متر مربع لفلسطين التى تحت الحماية 
تكوئت دولتان كل منهما مكوئة من كلاثة آجزاه منفصلة تتقائل هذه الأجزاء فى 


ان 


ثلاث مناطق ولم يكن ذلك الشىء الغريب مو الوحيد على هذه الخريطة ؛ بل 
حصل اليهود الذين ام يكوئوا سسوى 55 من السكان والذين كانو؛ يمئلكون 
1/ فقط من الأرض ‏ حصلو! على 17١ر51/‏ من أرض فلسطين بعد التقسيم 
وبقى للفلسطينيين العرب الذين يكونون ثلثى السكان ؟45ر؟55/ من أرفىي 
فلسطين , وكان يعيش على أرض اسرائيل المستقيل 558 ألف يهودى ٠‏ 17و١1‏ 
ألف عربى فلسطينى وكان يعيش على أرض فلسطين المزمعم بقاؤها لعرب 
فلسطين /٠١‏ ألف عربى فلسطينى وعشرة آلاف يهودى فقط ٠‏ 


موجة ارهاب جحديدة : 


وفى 55 نوفمدر ١١17‏ وافقت الغالبية بالأمم الأتحدة على اقتراح التقسيم 
وصوت بجانب الاقتراع "؟ دولة منها القوتان العظيمان وكل دول غرب وشرق 
أوروبا وكان ضد الاقتراح ١١‏ دولة هى : جميع الدول العربية والهند 
والياكستان وتركندا وأفغانستان وكمودا والبونان وأمتئعت عن التصوديت 
بوغسلافيا وبريطانيا واثيوبيا والسين واأدسيك والأرجنتين وكولومبيا وشيلى 
وسسلفادور وهندوراس ٠‏ 


وفى لادة الانتقالية ما بين اتخاذ درار التقسيم ونهاية الحماية الدجريطائية 
فى عادو سقة 5151 اد ل الدون السرى البووت .و هاحاتا ٠‏ عمةه النررضة 
للاستيلاء على الأراضى التى قررتها الأمم المتحدة لدولة اسرائيل:»وظهرت منظمات 
أخرى يهودية سرية مثل رجون التى أسسها رئيس الوزراء الحالى بيجين 
ومنظمة شترن « النحجمة » وقامت همذه المنظمات بعمليات أرهابية ضد السكان 
العرب الفلسطينيين لجعلهم يتركون أملاكهم وبيوتهم خوفا من الارهاب فى المنطقة 
التى حددتها الأمم المتحدة 2 ففى 8 أبريل سنة ١158‏ قامت المنظمتان 
الارمابيتان اليهوديتان يعملية ارهادية على قرية دير ياسين وقتل من جرائها 

تحت أنقاض المنازل٠6؟‏ فلسطينى نصفهم أطفال ونساء . وتحت الرعب 
تركت جماعات كبيرة من الفلسطينيين الأر ا التى عاشوا عليها قرونا عديدة 
وترددت القيادات العربية فى أخذ الجزء الذى أعطته لهم الأمم المتحدة 
وقررت الدول العربية الحرب دفاعا عن الحق العريى فى جميع أرض فلسطين 
ويرى من جوريون أن خطاأ تاريخى وقع فيه العرب ليعطوا اليهود الحق فى أخذ 
ما يمكن أخذه ٠‏ 


اأحاولة الأثر 66: 


وقرب يوم ١5‏ مايو موعد انتهاء الحماية البريطائية على فلسطين , 
وشسعءم فلسطين الذعر والخوف ودموتته كل بوم عشرات 0 النئاس وتصبحجمع 
واضحا أنه لازال الكثير من أراقة الدماء يحدث 8 
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وفى ٠١‏ مايو أرسل بن جوريون جولدا مائير للملك عبد الله جد الللك 
حسين - كان عبد الله معروفا لدى الاسراثيليين بالاعتدال - وقد ذكر اللملك. 
عبد الله لجولدا مائير أن الجامعة العربية :سد قررت بقوة السلاح وقف خطه 
تأسيس دولة يهودية وان مصر وسوريا ولبنان والعراق والاردن تجمع قواها 
وقال فاصحا لجولدا : لماذ! تسرعون فى اعلان الدولة اليهودية ؟ انتظروا بعض 
الوقت ٠٠‏ ورحت عليه جوادا : أنه من الصعب انندار سعب انتظر الفى عام 
وليس من حق » اتهامه بالتسرع ٠٠‏ وقد رفضت أقتراح الملك عبد الله الذى 
يطلب فيه الانتظار » حتى يأخذ التاج الاردنى ٠‏ الحكم فى فلسطين كلها بعض 
الوفت » مع الاحتفاظ بالحقوق اليهودية » وحتى يبعد خطر الحرب » ولا يمكن 
ايجاد حل دائم ٠٠وبهذا‏ باء بالفشل أول لقاء بين قيادة يبهودية وعربيهة 
وفكل: "الك هعد الله على مد انم" الفلمما سيق مي كنف الحنيقة الخوينة 
لنهر الاردن للمملكة الاردنية ٠٠‏ وأصبحت جولدا ماثير بعد عشرين عاما رئيسة 
للوزارة فى اسرائيل ٠‏ 


ولدت اسراتبل 5 
فى ١0‏ مايو سئة ١5118‏ أنزلت الاملام البريطانية من جميع انح اء 
فلسطين وبعد الظهر وفى الساعة الرابعة وفى تل أبيب قرأ دافيد ب جوريون 
ويقال أنه بعد.5 ١‏ دقنيقة من الاعلان وصلت من أمريكا رسالة من الرئيس 
ترومان تعترف بدولة اسرائيل وبعد ذلك جاءت أخبار اعلان الحرب من قبل 
خمس دول عربية مجاورة ٠٠‏ وبعد مرور أربعة أيام بعثت موسكو باعترافها 
بالدولة التى لم تقبلها الدول العربية ٠‏ ظ 


: ف تالين‎ ٠. 

كتب الينا أرنيودج أنه لم تكن اسرائيل لتقوم لو لم يكن تصميم سستالين 
التام على تأسيس الدولة اليهودية ٠٠‏ اذ يرى المؤورخون أن ستالين كان يعتقد, 
أن اسرائيل كدولة حديثة لها ارتباطات باشتراكية مؤسسيها ستكون أكثر. 
قدولا لأوجود السوفيتى من المالك العربية النتصف الاقطاعية والتى.كانت 
تحت التاأثير البريطائنى ٠‏ 

وفيما يتعلق بتطور أزمة الشرق الأوسط يصبح من المفيد ذكر بعض 
الأفكار من واقع ما قالته جولدا مائير فى أحد مذكراتها » فمن بين ما قالته ٠٠‏ 

لا أشك أن الاغتراف السوفيتى فى ذلك الوقت كان لاخراج بريطانيا 
من الشرقن الأوسط ولكن فى جميع مناقشات الأمم التحدة فى خردتب سسئة 
7 يددوق ل أن الكثلة السوفيتية فيد أيحتنا بسب الضحايا النى فقدتها 
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روسيا فى الحرب العالمية والشعور من ذلك بأن اليهود الذين قاسوا من النازيه 
جمديرون بدولتهم » وبصرف النظر عن التحول الراديكالى للنظرة للسوفيتية 
فى الربع الآخير من هذا القرن لا أستطيع أن أزود الصورة التى رأيتها بنفسى 
ولم تكن لنصمد لو لم تكن لدينا الأسلحة والذخيرة التى كان في استطاعتنا 
شراؤها من تشيكوسلوفاكيا » ونقلها عبر يوغسلافيا ودول بلقفان أخرى فى 
الأيام الصعبة فى بداية الحرب ٠٠‏ وخلال الست الأسابيع الأولى لحرب 
التحرير كنا نعتمد أساسا على الفرقعات والذخيرة والبنادق اليكانيكية وحتى 
الطائرات التى كنا نشتريها من دول شرق أوروبا ٠ ٠‏ وكانت أمريكا فى هذا 
ونه قفد فرضت حظرا على بيع الأسلحة للشرق الأوسط أن الانسان لا يستطيع 
نسيان هذه الحقبة من التاريخ لأنها لا توافق الوقت الحاضر والحقيية الآن 
هصى . ولو أن الاتحاد السوفييتى تحول ضصدنا أن اعتراف السوفييت يبنا فى م١‏ 
مايو كان بالنسبة لنا شيئا لا تقدر أهميته بثمن ولأول مرة بعد الحرب العالمية 
نى خطر اأوت الا أننا كنا نعرف أنئا لسنا وحدنا ٠‏ 


ترومان واأاصوات لليهود : 


كان للشعور بما لاقاه اليهود فى الحرب العالمية الثانية أثر كبير فى توجيه 
الأنظار لمساعدتهم وحتى القوى الكبرى ؛ ولكن بالولايات المتحدة الآمريكية 
بوحد عامل خاص له تأثيره منذ وجدت أزمة الشرق 'الأوسط حتى دومنا هذا 


حقيقة أن لأمريكا مصالح كبيرة فى العالم العربى الا أن المسألة الفلسطينية 
كانت حساسة دائما بالنسبة للسياسة الداخلية الأمريكية بسبب تأثير اليهود 
بأصواتهم أو بمؤيحيهم » وفى عام 4 عندما ولدتث أسرائيل كانت تجرى 
فى أمريكا الانتخايات وكان الخلاف العربى - الاسرائيلى يمثل مسألة حساسة 
فى صالح من يؤيد اسرائيل ٠٠‏ والسيب فى ذلك كما ذكر ترومان عئدما ذهب 
اليه سفراء الدول العربية ليقدموا له رأى دولهم فيما يتعلق بالشرق الأوسط 
قائلا : آسف يا حضرات على واجبات تجاه مثات الآلافت من !لهتمين بنجاح 
الأهداف والمصالح الصهيوئية ٠*٠‏ لا يوجد عندى بين الناخبيزمن العرب 
ما بمائل هذا العدد ٠‏ 


على كل حال هده القصة سواء كانت حفيقية أم لا » ساندت وبكل وضوح 
موقف ومكانة ترومان وكل مرشح للرئاسة الأمريكية » أن الناخبين اليهود 
يكونون جماعة متماسكة فى الانتخابات الأمريكية ومؤثرة فى اتجاهها وسيرها ٠‏ 


1ت 


دائما النلسطينيون : 

وتؤثر أيضا الجماعة المتماسكة اليهودية على الانتخابات الأخرى فى 
أمريكا مثل انتخابات أعضاء الكونجرس والمحافظين ويضاف الى ذلك التأثير 
القوى لليهود على وسائل الاعلام ٠٠‏ كل هذا يؤكد قول ترومان فى مذكراته : 
أنه لم يكن يفع تحت أى ضغط داخلى مثل الضغط الذى كان يتعرض له فيما 
يتعلق مالمسألة الفلسطينية , وكان المعلق المشهور وستون قد كتب وتتها 
٠٠‏ واذا ما استمر هذا التأثير فان الأمل قليل فى أن تحل المسألة الفلسطينية 


دامت أول حرب اسرائيلية عربية ثمانية أشهر وقتل من الجانبين حوالى 
5 ألف شخص وفى البداية نجحت بعض الجيوش العربية التى كانت تحت 
قيادة الضباط للبريطانيين فى الجيش الاردنى تحت قيادة جلوب باشا احتل 
الجزء اليهودى فى القدس » وتغلغل اللصريون فى صحراء النقب ووصل العراقيون 
تالقرب .من حيفا ؛.ولكن الاسزاتيليق. حولوا مجرى للعرت دمع ذلك رايتلوا 
أخيرا تصف الأرض المقررة للفلسطبئيين العرب حسب قرار الأمم الملتحدة 
للتقسيم وأصيحت الأرض الموجودة تحت سيطرة اليهود جزءا متماس كا 
متكاملا يكون /٠7/١‏ من فلسطين : وأمام الحرب والارهاب ترك ١٠68م‏ ألف 
نلسطينى الأرض التى يسيطر عليها للجيش الاسرائيئى ورحاوا الى ما تبقى 
من أرض فلسطن أو الى الدول العربية المجاورة » وفى معسكرات اللاجئين بقيت 
الغاليية حتى دومنا هذا ٠‏ 


ومئذ ذلك الحين تحاول الأمم المتحدة وبدون نجاح أن تساعد مثات الآلاف 
مق 'للناس' الذذن يقو؟ حذون وطن ومتة:غام. 195 تظالب الهم (الأتحييوة 
اسرائيل بأن تقذل عودة اللاجثين أو أن تدفع لهم تعويضا عن ممتلكاتهم والتى 
تجلغ ات سبدب التقديرات آنذاك خمسة أو ستة مليارات دولار » وحتى الآن لم 
تقيل اسرائيل عودة لاجىء واحد » مد عام 0 وبيئما كانت الحرب 
دائرة كان ممثلوا العرب واسرائيل يتفاوضون فى جزيرة رودس ؛ وفى فبراير 
8 تم الاتفاق حول وقف أطلاق النار وتحديد خط للهدنة « عدم الاعتداء » 
الخط يحدود ما قبل 6 يونيه 1١951/‏ واعترفت به جميع دول العالم علنا أو ضمنا 
ما عدا بعض الدحول العردبية 4 وفىعام ١٠‏ تسم الاردن الضفة الغربية له 
والدارت مصر قطاع غرة :1 


للدول العربية الرغيفة فى اللقاء المباشر مع الممثل الاسرائيلى لأن <كوماتهم لم 
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تعترف بوجود الدولة اليهودية لذلك كان والف بانش ممثل الأمم المتحدة ينتقل 
بين الوفود لنقل مواقفهم وقام بعد ذلك بالعمل نفسه ك5يسنجر يعد مرور ربع 
قرن ٠‏ كان كل هذا علامات انكار لكل ما يوحى بوجود أسراثيل من جانب الدول 
للعربية حتى جاءت اللحظة التى قامت فيها مصر تحت قيادة السادات يالمباحثات 
المباشرة مع اسرائيل عند الكيلو ٠١١‏ على طريق القاهرة ‏ السويس عام 191/5 
وفى عام 195/8 منعت مصر اسرائيل من !أرور فى قناة السويبس ونظمت مقاطعة 
تجارية تامة ضد الدولة اليهودية » ومنع كل من يحمل جواز سفر اسراثيليا 
وكل يهودى يحمل جواز سفر آخر من اللمرور فى الدول العربية » وقاطع 
الممثلون العرب كل الاجتماعات الدولية التى يتحدث فيها ممثل اسرائيل وهناك 
مشكلة ‏ دامت طوال زمن بعيد ولم يوجد لها حل مشسكلة الموقف 
الاسرائيلى تجاه النسعب العريى الفلسطينتى اعتقد الزعماء الاسرائيايون تصيروا| 
النظر ٠‏ من أن أفواج الجماعات الفلسطينية الكبيرة الى الدول العربية المجاورة 
نمبو بهل المشكلة تلسطفية كنا اعتسوا أنضا أن السثهرزار تشاهمل: السنب 
للذى يعيش بدون وطن قد ينهى اللمشكلة , وتوالت الأحداث التى أثبتت عكس 
ما يعتقده زعماء اسرائيل » ومن أهمها كفاح وصمود الشعب الفلسطينى ,2 ولم 
تنته ااشكلة الفلسطينية بل أصبح واضحا لكل انسان أنها أول وأهم شرط 
لأى محاولة لحل أزمة الشرق الأوسط الصعبة التى طال وقتها وكانت هذه عى 
الرسالة التى قدمها أنور السادات بطريقة واضحة لا تقبل الشك للاسرائيلين 
قى كلمته بالقدس وصذه حقيقة يقبلها كل الاسرائيليين بالرغم من أن القياده 
الاسراذياية لا تريد قدولها ٠‏ 


رؤية عدم الناصصر « وشاهدات » : 


كان من دين الذين عاشوا مرارة الهزيمة العريية فى الدحرب الأولى صمع 
اأسرائيل جمال عبد الناصر الذى كان يبلغ من العمر ١‏ عاما وكان بالجيش 
المصرى درتبة نفيب وهو الرجل الذى أحدث بعد ذلك تغيرا عميقا لا فى بلده 
فقط بل فى الشرق الأوسط عامة ٠‏ 


قضى الشاب عيد الناصر شهور الحرب على رمال الصحراء عند الفالوجا 
وحضر تفكك جيش فاروق وعدم انضباط ضباطه الكبار والانسحاب أمام 
الاسراكيليين ٠‏ وقد توصل الى الاعتقاد بأن العرب لن يستطيعوا الوووف أمام 
الدولة اليهودية الحديثة الموجودة , إلا اذا راجعوا أنفسهم وأحدثوا تصفية جزرية 
للنظم القائمة “وعندما اتفق فى عام 6 فى جزيرة رودس » على عقد همدنة 
قأم عبد الناصر فى القاهرة بتجميع مجموعة متفقة فى الآراء فى حركة الضباط 
الأحرار التى قامت فى الليلة ما بين ؟؟ , ؟؟ يوليو ؟1965 بالاطاحة بحكم فاروق 
الفاسد وفى اللحظات الآولى اختار الضبياط اللواء محمد نحجيب ليكون ركدمسا لهم 
ولكن فى الحتيقة كانت القيادة فى يد الاثنى عشر ضابط أى مجموعة قيادة حركة 


و 


- ل 


حسن أبراهيم ٠»‏ عبد المنعم عبد الرؤوف , صلاح سالم جمال سالم ء 
عدد الاطيف البغدادى ء خالد محى الدين » أنور السادات , زكريا محى الدين » 
خسان الشافعى م ٠‏ 

وم يدق من الاثنى عشر سوى ثلاثة فى العمل السياسى أصر ,» السادات 
كرئيس للأدولة , خالد محى الدين المعروف سادقا « الصاع الأحمد » زُعهم 
ما يسمى بحزب اليسار المصرى كمال الدين حسين واحد من اليمينيين الناقدين 
لنظام السادات * 


مصر فى الحرب الثالئة مع اسراذئيل كما تساقط الآخرون فى ربع القرن الأخير ٠‏ 
وقام عدد الناصر والضباط الأحرار بعبور ااشاكل التى كانت أمام ثورة 
يوليو 13607 وحقق الكثير أبان مدة حكمه .أصر , بدأ بالداخل تم تصفية االكية 
ثم الأحؤزاب الفاسدة من ناحية والاخوان المسلمين من ناحية أخرى ٠‏ واتيم ذلك 
بالاصلاح الزراعى وتوزيع الأرض ع1 ى ضغار الفلادين وكان ذلك أهم خطوات 
الثورة الأمر الذى زرم الحب لعبد الناصر فى قاب الفقراء لافى مصر وحدها بل 
وقى لمجال العالمى كان اللياء التاريخى فى بريوئى - ممبد الناضر وتيتو 
وئهرو س وقد وضءوا أسس سياسة عدم الاندياز 15455 وفى نفس العام اتخذ 
غددت الناصر قرار تأميم قناأة السويس ثم دكئاء السد العالى فى أسوان دبمساعدة 
السوفييت ,» وتسليح مصر بسلاح سوفيتى * 
نحاحات : 
بالشرق الأوسط الغنى بالبترول واانطقة المتفجرة ‏ » وكانت أول محاولة لوقف 
هذا التغيير بقوة السلاح » فى شكل العدوان الثلاثى الانجلو فرئسي ‏ اسرائيلى 
سنة 15601 عندما هاجمت انجلترا وفرئسا مصر من قناة السويس واستغلت 
أسرائيل الأوقف وتغلغلت أسرائيل فى صحراء سمه جزيزة سسبناء 6 وكانت 
الطائرات البريطانية تقصف القاهرة بالقنابل وكان فى ذلك الوقت التدخل 
السوديض فى الجر وكان كر الجايوا من القرى الكيرق ونه تحكات: زر كر 
ووتفت قوات الطوارىء الدولية - وفيها وات يوخوس لافية د فان أرفن 
بئاء جم . ةا م 
لم يتاثر موقف عمد الناصر فل زاد قوة فى العالم العربى ٠‏ وزاد من. 
قيضه قيام ذورة ضصد الحكم الفأسد ف العراق 6 ومى هذا الوفت ظهر |أوكئف, 
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فى العالم العربى وكان رغدات عبد الناصر ستحقق بالوحدة العربية مكان من 
شان التدخل الأمريكى فى لبئان تقوية النظم العربية ااوالية للغرب » فى لبنان 
والاردن ٠‏ 

وكان أول سدوء حظ فى ا انطقة لعدد الخاص هو ذروج سوريا من الوحدة 
التى كانت قد دمت فى فدراير مه ١١‏ دحل مصر وسورنيا 6 وأبسس هناك أدنى 
شك فى أن السرعة فى الوحدة جاءت من السياسيين فى دمشق الذين خانوا 
نمو التأثير الشيوعى فى سوريا وهم نفس السياسيين الذين قاموا فى سبتمدر 
عام ١5١‏ داعلان فصل سيوريا عن الوحددة بالجمهورية العردية لأتحدة ولا شك 
أنه كان فى غير صالح مصر تلك اأركزية التامة التى سارت عليها » علاوة على 
كديرة فى مصر سئة ١١١5‏ كما جاء فى كتاب محمد حسنين ديكل . كان 
سببا فى أول تصادممع الاتحاد السوفيتى ٠‏ وتدخلت مصر عسكريا فى اليمن 
فى الستينات مما كان له تأثير كبير على موقف مصر الاقتصادى والدفاعى ٠‏ 


لم يضعف كل هذا من قوة حكم عبد الناصر ولا من قوة شخصيته بين 
الجماهير الشعدية دل اتتجه عبد الناصر لاداخل وأمم الكثير من المصانع والشركات 
واضعف البرجوازية المصرية ٠‏ 
أصعب ضربة : 

أن أصعب ضرية لتطلعات عبد الناصر فى يعث مصر دال عالم عربى 
مبعوث كانت فى [أجابهة مع أسرائيل ففى البداية لم يهتم عدد النخاصر بالخلاف 
الاسراتيالى العربى فى ذأك الوقت يمكن اعتباره معتدلا وقد كتب ذلك 
تترمنسقياد.كى كتاية الكترن الإرصلظ نظزة منياضنية وانقضاكية متاك يعض 
الكتاب الآخرون الخين يؤّكدون أن قدوم عبد الناصر للحكم فى مصر فى الفترة 
الادرلى 2 لقى فى وو:اشنطن الاستحسان والرضا » وكائوا فى ذلك يرون أنه 
سيجءل الغرب متوازنا جين أسرائيل والعرب , لان نظام حكم فاروق لأسباب 
داخلية كان يلفت نظر الجماهير [أصرية الى الجابهة الملحة مع اسرائيل ظل 
الامر كذاك حدى فشلت محاولات دلاس وزير الخارجية الامريكية لحر مص 
عبد الناصر ‏ الى منظمة الحلف العسكرى الغرمبى بالشرق الاوسط » وبيدأت. 
مصر شراء الاسلحة من الشرق » ودامت واشنطن بتأكيد علاقاتها مع الانظمة 
الحافظة » وعلى رأسها (املكة العردية السءودية من جهة ٠‏ ومع اسرائيل من 
جهة أخرى » وفى هذه الحالة وفى منتصف الستينات وصل الموقف الى تأزم. 
بن التراخل ماححكه الاميلفة للخربية > ويجوريا التي يوحد عهيها للخاثر 
المتوقيتى: وكان: السيب فى كلك عو خظة امترائيل اتخويل مياه نهدن الايدن 
والرد على الاعمال الفلسطينية التى يقوم نها الكومندوز ضد أسراثيل » ولكن 
الاسياب الحقيقية كثيرة ومتعددة » وأكدر جزء منئها هدرو الأواجهة 
القديمة للقوى العظمى ولكتل فى اللأخنطقة ٠‏ 

فح 312 ايده 


قامت الطائرات. وقوات المشاه الاسرائيلية بعمليات انتقامية ضد سوريا 
فب للتشناظ الفاستطيكى 4 وك مادق ستة /1931 وضيات تكذيرات من 
دمشق وموسكدو لعبد الناصر بان تل آديب تحشد قواتها على الحدود السوريه 
وان الهجوم العام متوقع الحدوث ٠‏ وفى سديل تخفيف الضغط الاسرائيلى على 
سوريا طلب عبد الناصر من السكرتير العام للامم المتحدة أوثانت أن يسحب 
قوات 'الطوارىء الدولية من سيناء حتى ديمكن للقوات المصرية أن تمتد وتحدث 
توازذا مضادا للحشود الاسرائياية ال مواجهة للحدود السورية ويؤكد حسنين 
هيكل فى كتابه وثائق القاهرة ان قائد قوات الطوارىء الدولية الهندى الجنرال 
دنلى ودوتانت نفسه ققد فهما خطا الطلب المصرى . 


طلب الفريق محمد فوزى رئيس ميئكة أركان حرب الجيش المصرى أن 
تفتح قوات الطوارىء الدولية ممرا فى بعض نقاط لارايبة على الحدود ما بين 
ذزة وايلات » وبين مصر وأسرائيل ولم يطلب سحب القوات فى المناطق الاخرى 
فى غزة وشرم الشيخ ونقل الطلب الجنرال دكى الى نيويورك حيث بحثه أوثانت 
مع رالف بانش الذى كان مكلفا بتنفيذ اتفاقية الهدنة وكان من رأى جانش أن 
قوات الطوارىء الدولية جزء لا يتجزء » ويعنى ذلك 'انسحاب قفوات الطوارىء 
كلها أو عدم سسحب أى نمسي ء منها ,2 ووافقه أوثانت على ذلك واحيط 
تداك الناصر علما دذلك وقال معلقا : اذا رغب أوثانت فى سحب القوات 
الحوابية فليسحدوها ٠‏ 


سنة أبيام درب ٠٠+‏ عشر سئوات احتلاق : 


أكد حسئين هيدل أن عدد الناصر مقتنع بأن الديش [اصرى يمكنه تحمل 
الأواجهة مع الجيش الاسرائيلى . وذلك على عكس دقية قادة الجيش ٠‏ خصوصا 
اشير عامر » كما ثم يكن مقتنئعا أيضا بالقيام بمغامرة فى شرم الشيخ وكقفل 
حايج العقية ومدخل ايلات أهم ميناء على اليحر الاحمر لاسرائيل 2 كما لم 
يكن عبد الناصر قد ورط نفسه ولكن ااؤتمرات المديطة به هى التى أثئرت فى 
الأموقف ومن أألفت أن جولدا ماثئير نفسها أكدت ذلك فى كتابها دياتى أذ دالت 
لم أن وقتها أصدق أن عبد الناصر كان يعتقد أن الامم الأتحدة ستلبى طلبه بهذه 
السرعة وكان الرد كان معدا ٠ ٠‏ كنت متأكدة أن عدد الناصر كان ينتظر مناقفشات 
طويلة مم الامم ااتحدة وأنه أى عدد الناصر كان يعتقد أن الامم ااتحدة كان 
لادد لها أن تصر على الانتسحاب على مراحل ولكن لأسياب ما لادبعرفها 
أحد ولا أعرفها أنا نفسى » وافق أوثانت فورا على الانسحاب ٠*٠‏ 


فى ومبع سيناء وفى 5 مايو أعلنت القاهرة أغلاق خليج العقية من مدنت 
وحدث قلق فى العالم ٠٠‏ واقترح الرئيس الامريكى ارسال اسطول تجارى عاللى 
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لايلات باأرغم من اعلاقها ومن موسكو +٠‏ كما يقول هيكل أرسل كوسيجين 
رسالة عن طريق وزير الحربية شمس بدران لعيد الناصر يقول فيها نحن 


واستعد نائب رئيس الجمهورية زكريا محيى الدين ليتجه لواشنطن فى 
يوني اللمقا ريشاك بوردا بعلن اعلاق كلمن للوقية قافت اس اقول مكل قواها 
يندع من الدعاية العردية فى الإذاعة عن إأقاء الاسرائيايين فى اليدر ت الىقناة 
السويس وفى اليومين التاليين احتلت القوات الاسرائياية كل الضفة الغربية 
لنهر الاردن وفى اليوم التاسع والعاشر من يوئيه وبعد معارك حربية مريرة 
احتلت جوبع مرتفعات. الحولان السورية ٠‏ 

حازت اسرائيل على النصر وكان العالم العربى كله فى أعمق صدمة , فتدت 
مصر حوالى تلاثه الاف حندى قتيل وفقدت جميع قواتها الجوية تقريبا 2 
و /8٠١‏ من سلاحها ٠‏ وفقدت سوريا والاردن بعض الآلاف من الفتلى والجرحى ٠‏ 
تسب تقاردير الامم |).اتحدة الاحيرة ووصلت التكاليف الاجمالية التى تحملتههنا 
مصر فى الحرب الى ١١‏ مليار دولار , الاردن .حوالى ثلاثة مليارات ونصف مليار 


بعمد الهسزيمة : 

وفى 5 يونيه تحدث عبد الناصر وعو مغلوب على أوره وظهر عليه 
كدر ااسن فداه ودصعءوت منقطم 0 لمعيه 4 وعرض هم الهزديوة « وخدم حدبته 
دفسر أن اسسدقالفه ون حش يمد سمع وعوسأوك ٠‏ 

خرج ملايين المصريين فى الشوارع » ودشكل منقطع النظير ينادون 
2 دا ناصر لا تتركنا ولدجى النداء ولكئنه لم يأن لتساك كما كان فى المسايق 
حبيب الجماهير دبل حرب يونيه » ومات عبد الناصر فى ١0‏ سسيتمدر سنة 
1 وهو يباخ من العمر ؟0 عاما ٠‏ 


عدد الناصر بقدسل التفاو ض : 


حقيقة خام الاتحاد السوفيتى بتعويض مصر بالسلاح الذى فقدته فى 
الحرب » وفى نهاية الستينات فى زمن ما يسمى « حرب الاستنزاف » فى منطقة 
قناة السويس وصل حوالى ٠١‏ ألف خبير عسكرى روسى ليدربيوا الجيش 
المصرى على استعمال الصواريخ المعقدة المضادة للطائرات وفى نقسر. السام 


]اهب 


- وهو العام الأخير من حياة عبذ الناضر - قبل عبد ألناضر مبافرة روجرؤ 
وزير الخارجية الامريكية وبذلك ترك الطريق مفتوحا للبحث عن حل 
علص هنم استراقيد ل" 

وكان أساس الخطة معروفا فى القرار رقم 537 مجلس الامن بالامم 
المتحدة فى نوفمير سنة ١171/‏ وهو القرار لالذى يطالب اسرائيل بالانسسحاب 
م3 الاراضى الكتلة :وزاكهك يخالة لحري والاعكراف مساةة واستتلال اراي 
جميع دول المنطقة ,» ومعنى ذلك الاعتراف باسرائيل داخل حدودها عند بدايه 
حرب يونيه سنة ٠*٠ ١1531‏ وقد قوبلت موافقة عبد الناصر لخطة روجرز 
بالاحتجاجات فى عواصم بعض الدول العربية ومين الفلسطينيين ٠‏ وسارث 
المطاهرات الفلسطينيه فى شوارع القاهرة تنادى « ناصر الجبان » ولم تتراجع 
القاهرة فى قرارها لاعطاء فرصة السلام ٠‏ ولكن تصلب اسرائيل التى لا نريد 
أن نعدل عن احتلإلها للارض يحول دون تحرك الاشياء من مكانها » واتيت 
المفاوضات التى قادها جونار يارنج بدون نتائج ٠‏ 


ووضصف عديد الناصر شسعوره بعد همزديمة سنة /1 ذات مرة دائلا : 
فده الرمال :8 قل ميمه طاريقت» السجاوم 

ولكن فاجاه المموت وهو فى بحثكه 

كان قد وصف أحد المؤرخين جواهر لال نهرو بأنه كالشجرة الشيطانية 
التى لا يمتد فى ظلها شىء ٠‏ وهكذا كان الحال بعبد الناصر ؛ عندما مات بقى 
خلفه الناسلا يعرف العالم عنهم شيئًا تقريبا » وهذا يتعلق أيضا بالسادات 
نائب رئيس مصر وعند موت عبد الناصر كان من نصيبه أن يكون خلفه ٠‏ 


كان السادات صديقا لعبد الناصر ومعاونهمنذ بداية العمل على تاسيس 
ه حركة الضباط الاحرار » وتولى رئاسة ااؤتمر الاسلامى لدة طويلة ٠‏ وكان 
شابط الإكضال لأرسضى بالاخران التتلفيك. ٠‏ ودعة ذلك تناءوتركايية مجلس 
الشبعب المصرى مع أن هذا المنصب لم يكن له الاهمية الكغبرى فى عهد عبد الخاصر 
انتخب السادات ليكون نائب رئيس الجمهورية فى ديسمبر 11 ٠‏ 


التخلص من مراكز القوى : 
كان السادات احد الذين خلفوا عبد الناصر ولكنه لم يكن يحظى بمركز هام 


الجمهورية » أن أهم مراكز الحكم كانت فى ذلك الوقت فى دد مجموعة أسماها 


د 5؟7اس 


البسادات .«ؤرا .« مراكز ألقوى » التى كان بها على. ص رن رئيس الاتحاد 
الاشتراكى العردبى وهو | أنظمة السياسية الوحيدة فى دعر آنذاك وشعرأوى 
جمعة وزير الداخلية » ومحمد فايق وزير الاعلام » ومحمد ذرزى وزير الدردية. 
وسامى شرف وزير شسئون رياسة الجمهورية وكان فى نفعى الوقت يتع ساون 
مسيع 'ااخنادر ات العسامة .٠‏ 


وفى السنوات الاخيزة فى عهد عبد الناصر كان هؤلاء الخمسة يمسكون 
دأدديهم » وفى ظل اأركزية التامة والتركيب الديروقراطى صر <ينذاك مقومات 
السلطة الحقيقية » وهى الجيشى والدحزب السياسى » وااشابرات للعسامة , 
وتوا سن » والاعلام علاوة على ذلك الئفة الكامة بهم لدى الاتحاد السوفيتى 
الذى كان له الودود التام فى مصر فى هصذه الفترة 8 


دعتثت محاكمات هذه ال مجوموعة من ورااكز القوى ظهر أنهوم كاذدوا يريدون أن 
بجعاو١!‏ السادات رديسا صوريا واضعين فى حسادبهم أنه مجرد رجل مطيع .., 
وكان من !ادهثى دقفا كيف .استطاع السادات أن- دظهر لهم بأنه لا يستطيع ان 
يعايع وراكز القوى طاعة عمياء وكيف نجح فى مايو سنة ١171١‏ باقصائهم عن 
الساطة- ٠٠‏ دم دعد ذلك محاكمتهم ٠‏ 


ساعات السادات ( الدراديية ) : 


وفى حديبث للسيدة حيهان االسادات ذشر دومجلة التايم الامرد دكية دأحد 
أعدادها الاخيرة 5 صف الساعات الدرنامية لتصفبة الحساب همع ) هر اكز القو ىم 
جاعذى بض أعضاء الدراان أيخدرونى دأن هناك هؤامرة تددر ضد زودى الذى 
أخدرته دذاك ودع ذاك دتى هادنا وأا سااته من معك لا وزدر الحفاع ولا الداخلية 
لا الاعلام قال 'لا تخافى أن الله معنا ٠‏ ْ 


كان زوجى هادثا لادرحجة أنه أثارنى » ودعت أن سمعنا شريطا سجل 
لأحاديث مددرى الخظة ااضادة معنا انيم دروكون تقلة. وهق فى :طريقة: إلى 
إلاد.كندرية ٠‏ «ولكنه أجل هذه الزيارة. , .وفى الاديلة السادقة م بيستطع النوم ٠‏ 
زودى ينام. دادما ودذحدت الأو سادة يضح مسدسة » فى هذّه الليلة أقخر حك أن 
نغاق داب حدرة الذوم وقادت له : اذا ما حاولوا الدخول فذن مستعدا لاضلاق 
الرصاصن ٠‏ .وكان أجد الأواءات ون أصدقاء ,زوجى قد اتصل تأيفونيا وسسأله هل 
هو قد أععطى التعأيمات. لسيارات عسكرية, لتحضر لديته أى لدىحمث الرئيس 9 
وكانت السيارات قد تدركت وكنا نعتقد أنها ستحضر للعمل ضدنا ولكننا علمنا 
فيوادءد أنها حضرت لأى تئقذنا وكنت قد طلدت من ادنتى.لبنى الد ى تبطخ من 
العدر ١٠7‏ عاما وقتئذ أن تذهب لقضاء الليلة مع خالتها . ولكنها قالت .ه مل 
تعتةدين بأنذى اذأ هاجهوا ديتذا يسلكون سعئدة ددون والدى ووالدتى 0 وأخذت 
كتابها وذهبت الى فراشها وفى اليوم التالى قال السادات بسجن المتمردين عليه 


لقند حانت لحظات هامة فى حدداة السادات وأصبحت الامور أسهل يعد 
ذلك وسمكن تحقديها وكانت مفاحجتة للذين كانوا ضده » ولم يكونوا فى يوم 
لقنوة شفودذهم 5 


علطتا الخدسسراء المسوفييت : 


اذا كان اسقاط مراكز القوى شيئًا مفاحِنًا فان الخطوة القادمة للسادات 
بعد عام من ذلك ستكون بمثابة صدمة للرأى العام المصرى والعالمى » ها هو 
كما يصف السادات تراث فى كتاباته التى نشرتها مجلة اكتودر القاهرية فى 
العام 'الماضى ٠٠‏ وصل السفير السوفيتى فنوجرادوف مع ااترجم وكان جافظ 
استفاعيل + مستقتان لاركيسى اشنكون الأفن للقؤمئ #تمدى وكلك له أن معدل 
كل كامة » وكان ذلك يوما تاريخيا وأردت أن يكون مسجاذ كل كلمة فيه »وكانت 
الرسالة التى قرأها السفير لى ‏ . ترجمها |اترجم بالعردية - تعيد ما جباء 
برسالة سابقة وهو كيفقدم الروس مجهودات حول اقناع نيكسون بأهمية 
تنفيذ القرار رقم 5 للامم اأتحدة ء أم يكن هناك جديد ولكن الرسالة زاحت 
من غضدى لانها تذكر أن لد ىالروس خدرة طويلة فى أمبور القتال وان مصر 
لا تعلم الكثير عن الحرب وأهوالها وأن !أوقف أخطر بكثير مما يبدو لنا ٠٠‏ لقد 
سيطرت على نفسى وبمنتهى الهدوء سألت السفير هل هذه كل محتويات 
الرسالة التى قرأها السفير لى - ترجمها ١أترجم‏ بالعربية ب تعيده ما جساء 
معرفة المصريينل دفنون الحربوما يمكن أن تكون أبعادها » صمت السفير وقلت 
للمترجم أردد أن أكتب للاصدواء الروس بأن الرسالة مرفوضة شكلا ومضموما 
فاتى لا أقدل هذه الطريقة فى مخاطبتى ونظرت بعد ذلك لحافظ اسماءيل قائلا 
اكتب اليوم الاحد 8 دوايو ١1175‏ وحتى الاثنين القادم ١1‏ يوليو يكون قد 
تم سحب كل الخبراء السوفيت من مصر ٠‏ 


وداافعل تم سحب الذدراء قدل ااوعد (أذكور وعكدهم ٠‏ ألف حبير 
وجذدى سوفيدى ون محر كان ذلك تغييرأ كديرأ جديداا فى توازن القفوى فى 
انطقة , وقد أوضح للسادات معه ان هذا القرار لم يكن وليد الساعة واكنه 
كان قرارا مدنيا على خلافات طال الانتظار عليها ومئذ عهد عدد الناصر » منها 
الخلاف حو لَُ الاسلحا الهحو مبة التى طالب دها أ أصر يون للقيام درب هكق مبة 
لتدرير أراضيهم مهن اسرائيل ومنها أيضا التدخل فى القرارات الامصرية نظام 
عمل للخدراء السوفيت ٠٠٠‏ الخ ٠‏ | 

قال السادات ان السدب المباشر لطلب سحب الخدراء كان الديان الماشترك 
احادثات ذيكسون فى موسكو وقد ذكر فيه الوفاق بين القوتين العظميتين قبل 
حل مشكلة الشرق الاوسط وكذلك لعدم رد الاتحاد السوفيتى على طلب 
مصر لبءعض أنواع الاسلحة ٠:‏ 


ب ©50.ه 


1-0-0 


آلا أنه فى مواضيع أخرى من مجلة اكتوبر توجد أسباب آخرى شخصية 
التحفظ تجاه الاتحاد السوفيتى ٠‏ لقد وجدت مراكز القوى بأنى أخطات خطا 
حيويا لانى رفضت أوامر موسكو » وموسكو كانت وراء كل عمل تقوم به مراكز 
البوى ٠٠٠‏ لم أكن رجل موسكو لاننى أبعدت رجالها » اذا كان ذلك حفيقة 
أم لا ء فان الاعتقاد بأن موسكو كانت ضده مند دداية أيام رئاسته وأنها قدمت 
التأييد لمعارضيه يظهر فى كتابه مجلة أكتودر » وردما كان ذلك من أسسسياب 
مواقف السادات فيما يتعاق مالاتحاد السوفيتى وقد ذكر له من جهات متعددة 
وحتى من أمريكا بأنها يمكنها أن تجعل مصر فى موضع صعب » وبقفيت عدم 
ثقه السادات وتأزمت العلاقات مع الاتحاد السوفيتى باستمرار » وخسرت مصر 
أهم مورد للسلاح 6 ولم يكن هناك أى اختيار اخر بسيب ارتياط امريكا 
بأسراتيل ٠‏ ورات القاهرة فى الاتفاق السلمى بوساطة واشنطن الفرصة الوحيدة 
الباقيه لاعادة اراضيها والتحرر من العبء المادى الثقيل الذى سببته الاستعداداات 
نلحرب وخصوصا ان اقتصادها غير متطور + ومرهق ء ولذن وقبل ان يتخ-ذ 
المعارضه سييلا لجا السادات للسلاح مرة اخرى وحان ذلك اكبر واشسهر مفاحاته ٠‏ 


نس وده الى سسيناء : 


فى الساعة الثانية معد الظهر بالتوقيته المحلى فى 1 اكتوبر سنئة 1١91/5‏ 
وبضربه قوية قهر الجنود المصريون جيسا من أكبر جيوش العالم يفظة بعد أن 
تتدروا قشاة السويس واحتّلوا خلاعا عسكرية من أقوى واضخم الحصون فى يومدا 
هذا و خط بارليف على سيناء » وفى نفس الوقت وبالتئسيق مع سوريا هاجم 
الجحيشش السورى الحصون الاسرائيليه على مرتفعات الجولان ٠‏ وخانت العمليات 
وقد حضرت لهما لحضيرا دقنيقا وتوجت الساعات الاولى بنجاح منقطع النظير ٠‏ 
وقام الجنود الأصريون بالتحضير أدة 7 سئوات للعودة الى سبيناء وقام 
الجذرالات القياديه باليحث ٠»‏ على أساس كل التجارب المشهورة لعدور المواقع 
الماثيهة فى تاريخ 000 وام المهندسون دمثّات. التجارب فى الصحراء لهدم 
تلال الرمال حدّى هتدو'ا الى الأدافع اللائية كأقوى طريقة لايجاد ممرات فى 
السهول الرملية 0 يبلغ ارتفاعها ٠١‏ مترا على الضفة الغربية للقناة وعرف 
كل جندى من الاربعين ألفا الذين قدر لهم عدور القناة ما ينتظر منه من واجيات, 
كان واجب بعضهم قبل 5 اكتوبر أن ينام أو يرتخى على حافة القئاة أو يصطاد 
فى | القناة وذلك لتمثيل دور عدم الاهتمام * 


واستكديت حيل حردية أخرى من شأنها تأكيد المفاجآت » نشرت الصحف 
القاهرية أخبار الاجازات الجماعية للجنود والضباط بمناسبة رمضان وعن 
زيارات الجنرالات ووزراء بالخارج » وحتى فى 8 اكتوبر أعلن عن زيارة لوزير 
النفاغ لأزوماني للقاهرة >:وكاق مخططا لبدانة الوجوع فى يون العيد الكبن الديرد 
الذى فيه يكون عدد كبير من الجئود الاسرائيليين فى أجازات لزيارة عائلاتهم ٠‏ 


تخ 51 


وفى أسرائيل كتب الكثير عن مفاجاة المخابرات العامة والحكومة 
الاسرائياية يذلك » وفى كناب م ذيدور » الذى كتد» سبعة من أشهر الصحفين 
الاسراتيليين نشر به ان المخابرات العسكرية الاسرائيلية قد ذكرت يوم ١‏ 
اكتوبر فى هيثئة أركان الحرب بأن احتمالات الحرب بسيطة جدا ومن الواضح 
انه لن يحدث شىء وفى يوم الاربعاء ؟ اكتوبر كان نفس التقدير للموقف أمام 
مجلس الوزراء حيث تقرر عدم تعيئة الاحتياط الذى يمثل الجزء الهام فى أى 
مجهود حربى أسراثئيلى » وفى الساعة الرايعة صبياح ١‏ اكتودر كائت المخايرات 
العامه الاسرائيليه هد ايقظت موشى ديان وزير الحربية واخبرته بأن احتمال 
الحرب متوقع مباشرة ٠‏ وكانت التعبئة الجزئية قد بدت قدبل هجوم الوحدات 
ا أمصريه والسوريه ماربع ساعات ؛ كان التأخير نتيجة اعتقاد القيادات العسكرية 
الاسرائيلية بائه لا يجب الاهتمام بعملية حربية تجريبية أخرى » فقبل ذلك 
وخلال العام الماضى + بعد الشك فى تحرك القوات المصرية والسورية قامدكه 
اسرائيل بتعبئة قواتها ووضعتها فى حالة الاستعداد التام ثلاث مرات وفى كل 
مرة تحدفت اسراديل ١١‏ مايون دولار » وفى اارة الرابعة أراد الجنرالات 
الاسرائيليون توفير هذا المبلغ ولكن ذلك كلفهم الكثير ٠‏ 


الكوقف بدون آمل : 


لقد لعب عامل المفاجأة دورا هاما وفاصلا »ؤزحتى منتصف لبيلة ١‏ اكتوير 
كان 1:٠‏ الف جندى مصرى تعززهم 5٠٠‏ دبابة قد وصلوا الى الضفة الشرقية 
للقناة وتقدمت فى سيناء ٠‏ أعلن الضابط الاسرائيلى قائد المنطقة الجنوبية أن 
لاؤقف مدون ابل ولا سطع عول يقتىه.وكدلك :ايها حاتت الانضاء ون اننعاقة 
الشماأية لأوناة م معأاو | واانقذونا 5 صرح قائّد موقع غسلى خط يارليف وكان 
صوته يختلط مع صوت الاخرين فى المواقع الاخرى ٠‏ المصريون يتوغلون فى 
حصوئنا العسدرية حوالى ٠م‏ شخص »2 اخرج للمقاومة ويسكت الراديو « 
وبعد خمس عشر دفيقة يآثى نفس الصوت دقوله لقد ارجعناهم ولكنهم عادوا 
من جديد انهم يهاجهدون حصوننا ويقصفونها با مدافع سيكون هذا آخر نداء لى 
المصريون يدخلون علينا ويقصفونئنا باأدافع ٠٠٠‏ قولوا لامى لقد حاريت بكل 
شجاعه » ٠ ٠‏ ويعودالهدوء التام مرة أخرى ٠‏ 


هكذا وصف الصحفيون الاسرائيايون الموقف فى الساعات الاولى على 
خطوط الحرب الرابعة الاسرائيلية العربية فى كتاب « كيبور » وكما يظهر فى 
الكتاب لم يكن الموقف عند القيادة الاسرائيلية فى الحكومة ‏ لم يكن افضل 
لأموقف امام رئيس الوزارة » ففى الجنوب ( قناة السويس ) لابد من عمل 
خط ففاعن | حر حت نمكن وكقن المفترون + وف للشيمال الوقن الا ممكن كهيله 


لآ اس 


تماما » لان الدبابات السورية كانت دريبة من كوبرى منات يعقوب ,والمستوطنات 
على بحيرة الجليل والاردن ٠‏ 

كانت هذه هى نغمة الصوت التى تختلف تماما عن النغمة التى تحدث 
بها ديان قدل شهور أمام الطلبة فى تلل أبيب حيث قال كل شىء تمام مادام 
لدينا اسرائيليون كجنود , وأمريكا كمورد للسلاح » وقناة السويس كحدود ؛ 
وللعرب كاعداء » وكان هذا للتصريح أمام الطلبة عاملا من عوامل الحماس لدى 
الجنود العرب . وكانت استقالة ديان وهبوط أسيهم شخصيته الافاحجئة ثمنا 
تدا رةه قحل الكدرف وتفينافه إلى ذلك للكميياكز للكبية وعكم القهاء 
فى الايام الاولى.منالممارك ٠‏ 


وكائنت هذه أأمع ساعات للجيش العربى فى الحروب الطويلة مع اسرائيل» 
ولكن لم يدن الحال كما هو عليه ٠‏ ففى الليلة ما بين السبت والاحد صساجم 
السوريون 6١‏ فسمت على فرقتين ونجحته فى التوغل فى الخطوط 
الاسرائياية وأعادوا مدينة القنيطرة وفى بعض الاتجاهات أوشكوا على شطر 
الارتفعات الى شطرين » وقدل الفجر كانوا على بعد عدد من الدذياومترات من 
الحدود الاسرائيلية لعام ١931/‏ وكانت القوات الأهاجمة ددون حماية » ففى 
الايام التالية صدت القوات الاسرائياية السوريين واعادتهم لأواقع البسداية 
وناوغات ندو دمشق وكانت على دعت 5 ذباو مدرا منالعاصمة السورية ٠‏ وكان 
الأوقفف يظهر لنا ندن [اراسلين الصحفيين فى دمشق انذاكوكأنه درامى كانت 
دحمشق خالية واستعددته بعض اأؤسسات اترك اأدينة » وكان زثير |أدافع يأتى 
من الجولان دكل وضوح » ولكّن أنزل السوريون الاحتياطى اأوج_ود لديهم 
ووصلت من بغداد قوات مساعدة ودخل الجميع المعارك ووقفت القفوات 
الاسراذياية عن تقدمها واعيدت الى الخلف عدةكياو مترات وهكذا توقفت الجبهة ٠‏ 


وعلى سمناء ذتوكف الأصريون على تبعت ٠‏ أو ١6‏ كيلو من الوناة وهى مدى 
فاعلية ااظلة الجوية للصواريخ السوفيتية اأضادة للطائرات فى الضفة الغردية 
للقناة وحسب التقديرات الاخيرة لم يكن لدى العملية تطلعات أكثرمن ذلك ٠‏ 


تنصسسسر وسروق : 

لم بدق [أوقف على حالته » بعد محاولات عديدة لوقف الهجوم المستءرض 
للمصريين » قام الاسراذيليون .دبمحاولة بها مغامرة ولكنهااجريت بطريقة دقيقة 
وماكرة وحذك للفرقة اادرعة نقيادة فسارون: فى الايلة ها بين للكامين عقن 
والسادس عشر من اكتودر نقضة ضعف فى الخطوط ا أصرية وفى مكان كلاسيكى 
بينقيادةين يربط دين الجيش الثانى والجيش الثالث ١أصرى‏ ,ومن خلال هنذا 
الباب وصلت الفرقة الاسرائيلية الى القناة وفى هذا المكان كانت هذه القوات 
قد قامت بتدريدات عدور عام ١116‏ فى حالة محاولة عيور مضادة » وحتى 


0 ل 


الصباح عبرت ٠٠١‏ ديابة وحوالى ألفى رجل بدون أن تشسعر القوات الملصرية 
بذلك , كانت مجموعة ايلة ولكنها كانت معبأة ونجحت فى القضاء على بعض 
مواقع الدفاع الجوى الصاروخية وأحدثت بذلك فراغا فى اأظلة الجوية للصواريخ 
المصرية وبذلك كان فى استطاعة الطيران الاسرائيلى ولأول مرة منذ بداية 
المعارك أن يبحاق فوق منطقة القناة وفى ظرف يومين كان للاسراذيايين بعض 
المثات من الدبادبات خلف ظهر الحجيش المصرى وبذلك كان الئصر المصرى فى 
الايام الاولى لأحرب معرضا للخطر 6 وكما كدب أحد الأراسائين الصحفيين 
العسدر بين الدذر آل شار ون أختلدس النصر اللامع ا محر ىق قلق مبحاو لات لاسر اذبايين 
لمحاصرة الديش الثالث اأصرى دخات الحرب فى مرحلة حساسة بعت التدخل 
(أباشر للقوى الكدرى 2 وفى "5 اكتودر دعا مجلس الامن الاطراف ١اتحاربه‏ 
لوقف اطلاق النار , لقد وافنت الاطراف اأعنية على وقف اطلاق النار شكلا : 
ولكن الاسرائيايون استمروا فى خرق الاتفاق وحاصروا ٠١‏ ألف جندى 
بالجيش الثالث واحتلوا مشارف السويس ٠‏ 


أخذت الازمة حجما عاليا كبير! » وطالب السادات كلا من أمريكا والاتحاد 
السوفيتى أن يحافظ ادقواتهما العسكرية على احترام الهدنة » تؤكد الولايات 
اأتحدة الامريكية أنه من اأتوقع انزال الاتحاد السوفيتى فى مصر ء وفى 2؟ 
اكتودر وضءعت أمريكا قواتها فى حالة استهدداد تأم دما فى ذلك النووية فى. 
العالم وظهر اأوقف دأنه يقترب من مجابهة بين الكبار » وأعلن نيكسون أن 
العاأم دمر سأصعب لحظات ويأكثر من أزمة الصواريخ الكوبية وسوى لأوقف 
الدرامى للازمة بعمل من دول عدم الاندياز أعضاء مجلس الامن « ذيثيا .. الهند 
أندوئيسيا ٠‏ كينيا ٠‏ منما » ديرو ٠‏ السودان » يوغوسلافيا » وقد نجحت فى 
التأثير السريع فى ارسال قوات الامم ااتحدة أنطقة المعارك للمحافظة على 
قرار وقف أاطلاق النار » وتفاديا لذول (أواجهة بين القوى الكبرى عارضت 
دول عدم الاندياز وجود قوات الدول الاعضاء الدائمة بمجلس الامن أى القوى 
الكبدرى فى نوات الماوارىء وهكذا انتهت الحرب الرابعة التى دامت ثلاتة 
أساديع دمن العرب واسرائيل ٠‏ كانت معارك حامية الوطيسوفى مدى ٠١‏ يوما 
دمرت ديابات حديثة وطائرات حددثة أيضا فان عددها عدد ما كانت تملك 
بريطائيا وفرنسا أيام عنفوانهما » ولم تأت الدرب بتغيير جذرى » فان توغل 
الاسراديليين على الضفة الغردية لأقناة كان معوضا تقريبا عن توغل المصريين 
شرقها » وعلى جبهة الجولان نجح الاسرائيليون فى |<تلال أرض أوسع ممما 
كانت. تحتله فى حرب ٠ 1١951‏ 


بخلاف اأجال العسكرى يرى العرب أثهم انتصروا فى المجال السياشسى 
وكد أثدتت الحرب أن أسراكيل دربيحة عسكريا « وكذاك كان الشسعور العربى 
بالوحدة والتضامن قد وصل الى درجة لم يصلها من قدل ...ومن نتائج الحرب: 


3 


فتح بآب التفاوض المباشر لأول مرة بين الاسرائيليين والمصريين عند الكيلو ٠١١‏ 
على طريق القاهرة ‏ السويس - وقد انتهى التفاوض فك الاشتباك العسكرى 
الجلاة الاسرائيلى عن سيناء والجولان تدريجيا » وبناء على هذا الاتفاق أعيد 
للسوريين القنيطرة وللمصريين السيطرة التامة على قناة السويس التى فتحت 
للملاحة العااية فى بونبيو ١51/65‏ بعد غلقها ادة ثمانية أعوام ٠‏ 


توقعات وتحخارب السلام 96> اليترول كسلاح : 


كانت الحرب تعنى بداية استخدام الدترول العريى كسلاح سياسى 
أحدث تغييرا كبيرأ فى الاقتصاد الدولى على أوسع نطاق وكذلك فى الأسرح 
السياسى ». وكان العالم قد بدأ ينس الايام الاخيرة من عام 1917 والاولى من 
عام 5 عندما كان معرضا تدريديا لووف استخراج المترول لأزيادة فى 
لبمار الك عات كمسة أضعافه #اقاى الناس فى مدن امريكا واووها :من 
البرد فى الساكن ذات التدفئة الضعيفة + وكائنت الشوارع وطرق السيارات 
خالية وعادت هذه الدول لطرق الطاقة التى تركت منذ زمن بعيد ؛ كانت أيام 
درامية حذر فيها كيسنجر من انه سيكون على أمريكا التدخل فى بعض الدول 
البترولية وسبب ذلك ان الدول !انتجةللنفط تشل مسيرة الحياة فى العالم 
الصناعى وفى هذه الايام كانت التقديرات حول قوة وتأثير العالم المذتج للبترول 
اذا ما استمر قفز أسعار الدترول بنفس معدل الشهؤر التى تلت حرب اكتوبر 
بالشرق الاوسط ٠‏ اذ قدرت الايكونومست اللندنية دخل الدولة اللذتجة 
للنفظ فى الثائنية ١١١‏ آلف دولار ويمكنها بدخل 5 أيام شراء أكير بنك فى 
أمريكا » وفى 59 يوما يمكنها شراء شركة .1/1 .8 .ا وهى أكبر منتج للمحاسبات 
الالككرو قم فى العالم ,وق ظرف كميينة عقر هاه تصن ممكنها شر اء ويه 
الشركات الكبرى فى العالم الرأسمالى ٠‏ 


ان دخل ثلاث عشرة دولة بالاوبيك ارتفع من هر"؟ مليار الى 5ر١6‏ مليار 
فى عام 191/5 وزاد فى العامين التاليين هر ١‏ مليار وقد أثبت البترول أننه 
يمكن استعماله كسلاح تجارى وسياسى ولكنيجب استعماله بكل حذر ودقة 
كما هو الحال فى استعمال أى سلاح ٠‏ وقد نجحت الدولة !اتقدمة فى امتصاص 
الزيادة فى أسعار النفط دار تفاع أسعار يضائعها ٠.‏ وقل الاستهلاك النفطى فى 
الدول الغردية بدلا من زيادته مما أدى وقف ارتفاع أسعار البترول + واذا ماحقق 
البترول الامل اارجو منه كوسيلة فى معركة الحل للمشكلة مالشرق الاوسط 
قائه يكون قد احتفظ بالنوة الكامنة به وذلك لان الدول العربية تملك أكثر من 
قصف احتياطى العالم من الذعب الاسود من ناحية وان أمريكا أكدبر مستهلك 
عالمى للنفط من الدول العربية وهى القوة التى تملك التأثير على اسرائيل من 
تاحية آخرى ٠٠‏ ومن عام الى عام يزيد استيراد واعتماد أمريكا على البلاد 


6 
كنا 9 ل 


العربية » ففى عام ١937/5‏ كانت أمريكا تستورد 75237/ من احتياجاته االبترولية 
من الدول العربية » وبعد أربعة أعوام ارتفع استيراد أمريكا الى /5/ » وفى 
العربى » وستكون هذه النسبة هى كل ما تئتجه الدول النفطية ثمير 
العريية فى منظمة الاوبيك ويعنى ذلك أن أمريكا لا يمكنها بأى حال 
من الاحوال الاستغناء ءن البترول العربى ٠‏ 


قوة المولكة الصدراوية : 

من الطبيعى أن يستخدم البترول لزيادة الضغط العربى على أمريكا , 
لتختار الحل الذى يرضى العرب وحقهم العادل » ويظهر ذلك فى الطرق التى 
تستعمل فى محاولة حل أزمة الشرق الاوسط فى الشهور الاخيرة أرادت 
الطبيعة أن تكون اعت متامع الاطرول تحت رمال اللقول للتردية الكن :دوا محتمع 
متأخر ونظم محافظة والتى هى قريبة من الولايات المتحدة تقليديا » ومن أهمها 
المملكة العردية السعودية النصف الاقطاعية , ذات المساحة الشاسعة وعدد 
السكان القليل والتطور اانخفض وأئلة امكانيات امتصاص رأس امال ٠‏ 


يمكن للسعودية بانتاجها الهائل من البترول وضرورياتها المحدودة أن 
0 لايعاي اذا إرذت التضاء ع و أعضاء منخلمة الأوييك ٠‏ فأننا فنتج 
من انتاجها ٠‏ 


وفى المجالات الأخرى اسك أن الستعودية فى منتصف عام 5 تملك 
احتياطيا هن العملة الصعبة أكذر من 5 مأيار دولار أى مره ونصف أى أكثر من 
أمريكا أو اليابان - على سدديل اأثال ‏ فمرة وؤنصف مرة ٠‏ 


أن اأملكة العربية للسعودية التى كانت لها مكانتها العامة فى العالم 
ابعر دى لاحتفاظها دالأماكن |.اقتدسة لأدد.ن الاسلامى , » فى مكة وااديئة ٠‏ أصبحت 
الآن أيضا مركزا. ماليا وهذا 4 قوته السياسية 6 وغاليا ما بتجه الاخوة العرب 
النتراء وخضوضا وض وهدورنا التفد دنة ,:ظاليين الساءدة وللتصس ترام 
يدحدث مرة أن قامت أاحدى الأقيادات الأموريكية : : ردّيس 4 أو وزدد خاردبة 4 أو 
نائب رئيس ؛» أو سيناتور دؤبارة هامة فى العالم الا ويمر هدالس»ءودية وعاصمتها 
الرياض ؛ أن طلب الدول العربية ( الراديكالية ) لاستخدام النفط كسلاح سياسى 
أعطى النفوذ لأقوى المحافظين بينهم ٠‏ 


الرياض لها تأثيرها فى لسدىيء فى مسيألة الحرب والسلام بالشر ق الأوسط ع 
عداؤها مع اسرائيل خوفها من الدول العردية التقدمية ومنظمة تحرير فلسطين 


ا ب 


ومعارضتها لاتساع النفوذ السوفيتى فى الأمنطقة . وبناء على الموقف الذى 
سيتخذه أمراء السعودية تتوقف نتائج مغامرة السلام التى ألقى بها الرئيس 
السادات ويرى البعض أن السعوديين ينظرون بتحفظ الى سرعته فى التصالح 
مع العدو الصهيونى ٠‏ ويرى البعض الآخر أن سادات كان مشسمجعا لاتخاذ 
خطوات السلام من قبل الشخصين اللذين يقرران السياسة الخارجية 
للسعودية 5 الأمير فهد 2 وكمال أدهم رئيس الخائرات العامة ومستشار 
الملك خالد للشئون الخارجية ٠‏ 


عب الحروب الثقيل : : 


المجال الاتصادى ٠ ٠‏ ويوجد خلاف اراي الدولتين فى 1 آذ الخطور 0 
الدولتين دخل قومى متساو ٠‏ حوالى ١١‏ مليار دولار ولكن مصر تقتسم هذا 
نفس » بعنى ذلك أن الدخل للفرده ٠5؟‏ أما فى أسرائيل فدخل الفرد ٠٠5ر؟م؟‏ 
دولار ٠‏ 


.تتعرض كل من الدولتين لشاكل اقتصادية صعية وعبء التسلييح أصبح 
قبلا وصعب. التحمل كلتاهما تنة تنفق على نجيشها أكثرمن أربيعة ملبيارات من 
الحولارات سئويا ويعنى ذلك ثلث الدخل القومى » وقد أنفقته اسرائيل هذا 
المبلع ٠‏ أى ثلث دخلها القفومى ٠‏ فى ظرف ثلاثة أسابيمع لحرب أكتودر ؟/51١‏ 
أى "٠١‏ مليون دولار يوميا فى نار الحرب التى خسرتها ٠‏ 


هذا مبلغ ضخم بالنسبة لدولة صغيرة مثل أسرائيل بالرغم من المساعدات 
الخارجية التى تأتيها وظهرت نتائج للحرب بطريق مباشر على اقتصادها 
وفى عام الحرب "ا هبيط الى النصف واستمر فى الهبوط الى 5/ز عام 
5 ثم وصل الصفر عام ٠ ١91/8‏ وفى عام ١9177‏ عاد الى "/ صعودا 
والجدير بالذكر أن الشبعب الاسرائيلى هو أكثر شعب يدفع ضرائب تتراوح 
ما بين أه؟ ب 6 / يتوقف ذلك على دخل وعدد أفراد الأسرة كما تعتدر 
اسرائيل من أكثر الدول تضخما » ففى عام 5/ زادت تكاليف العيشة 5ه5/ 
وفى عام الا زاحت 58/ ٠‏ 


مشاكل متشابهة : 
وربما تكون الحالة واضحة أكثر اذا ما وجدنا أن مصروفات العائلة 


الراك 0 16 كانت 0 حنبه به أسراكيلى وثى 2 ١4‏ ده ار 


أى وقت تأسيس اسرائيل ٠‏ بساوىق مر١؟‏ من الدولار الأمريكى ولكن الآن عشرة 
جنيهات اسرائيلية تساوى دولار أمريكيا والحدا » وتكون الحالة واضحة أديضا 
اذا ما وجدنا أن التجارة 'الخارجية الاسراثيلية بها عجز بلغ عام 71 , 5ر؟ 
وفى هذا العام ولأول مرة فى التاريخ كان عدد المهاجرين لاسرائيل أقل من عدد 
المهماجرين منها ٠‏ 


ونفس المؤشرات الأساسية صر أيضا التى كان لديها عجز تجارى عام 
كلا وصل الى در؟ مليار دولار والذيون للخارج أكثر من عشرة مليارات من 
الدولارات ولكن المشكلة التى يتعرض لها الاسرائيليون السيولة بالرغم من قلة 
عسدد السكان نسبيا فان هذه المشكلة والجانب المصرى تزيد حدة يسبب الزيادة 
المستمرة فى عدد السكان الذى كان سنة 5١ 2 ١953٠‏ مليون نسمة وفى العام 
الماضى أصبح 58 مليون نسمة ولأن عدد السكان يزيد بمعدل مليون كل سئة 
ومساحة مصر أكثر من مليون كيلو متر مربع » لكن المزروع مثها وهو حوالى 
5 ألف كيلو مثر مربع فقط ليس كافيا لغذاء عدد 'السكان الحالى » و'الحكومة 
مضطرة لتوفير مليار دولار سنويا لاستيراد المواد الغذائية لتضمن أدنى وجبة 
نمذاء للفقراء الذين يهاجرون من ريف دلتا اليل المزدحم الى المدن الأكثر 
ازدحاما * 


القاهرة التى لا تكسم الا اليونين أو ثلاشة بمستواها المعيشى العادى الأن 
وكانها بحر من 'الناس اذ يسكنها تسعة ملايين من البشر , وبسبب المصروفات 
الطائلة التى لابد لها أن تصرفها على 'الجيش وتسليحه يبلغ عدد رجاله 
ألف وعدد الاحتياطى نصف مليون جندى بسبب هذا يصعب على مصر 
حل مشاكل الحياة لسكائها ومجتمعها وأوضحت الاضطرابات التى حدثت بعسد 
الزيادة الكبيرة فى الأسعار فى يناير من العام الماضى أن مصر توجد دائما 
على حافة أنفجار ٠‏ 


آهال مدتسمة : 

يتضم تماما أن قادة الدولة فى مثل هذه الحالات يصعب عليهم ايجاد 
الأمواال اللازمة للتخطيط لحملة جديدة مكثفة بالسلاح الحديث لحرب جديدة 
ضد أسرائيل » وخصوصا أنه توجد ددون هى ثمن السلاح السوفيتى المستعمل 
فى الحربين الأخيرتين » ومن ناحية أخرى تفكح نظرية السلام آمالا مشرقة 
5 متدمها الكائتب الألصرى المشهور [لأركسى مدمكث سدث أحمد 6 فى كنابه الذى 
ظهر فعلا وترحم للغات كثيرة عندما تصمت المدافع ٍ 


لصااح الطرفين على أساس النوع الاسرائيلى والكم العربى أى على أساس 


نج 17د 


التكنولوجبيا الاسرائيلية |اتطورة ( والكادر ) المدرب الاسراائيلى » والمساحات 
| اتسعة والمنابع الطبيعية الغئية العربية وكثرة الايدى العاملة العربية » ويرى 
محمد سيد أحمد أن ااستقبل فى السلم يعطى فرصة عظيمة وأهم مبادرة فى 
سبيل ذلك بمكن أن تكون فى بناء سلسلة من الصناعاته الثقيلة على حانبى خط 
المواجهة على أمل أن ذلك سيمنع الطرفين من الاقدام على هدم مثل هذه 
المشروعات الهامة فى مغامرة .حرب ٠‏ ويمكن اقامة هذه الصناعات على سيناء 
والنكب وغزة والضفة الغريية لنهر الاردن وعلى وجهات مختلفة من دولة 
فلسطين المستقيلة على الح دو د الاسر اكياية والسورية و الار دنية و سمكن أن 
تكون هذه الصدناءات بتروكيماوية ويمكنها استخدام جزءمن البترول العربى 
الذى يصدر الآن خاما للغرب ويمكن أيضا أن تكون نووية فى أغراض تقطير المياه 
ويمكن اصر أن تحل ذلك المشكلة السكانية » وتمحى النظرية القائلة بأن 
فلسطين المستقبل لن تكون دوئة لها اقتصاد ٠‏ 


كفسانى الكثير : 

ومثل هذه الأفكار سالفة الذكر توجد بالجانب الآخر » لأن الاقتصاد 
الاسرائيلى يفتقد الاتصال بالجزء الأكبر منالعالم ‏ أنه منعزل تماما ‏ ويعتمد 
فقط على الاتصال الجوى والبحرى وأصبح من الواضح تماما لكل مواطن 
اسرائيلى » حقيقة اعتماد اسرائيل الثام على 'احدى القوى الكبرى » حقيقة أن 
اسرائيل تتدول الى محمية أمريكية ٠‏ 


أصبحت الأجيال الاسرائيلية متعبة من حياةمشدودة دائما بالحرب ؛ لقد 
ولى زمن الشجاغة والرومانتيكية كما يسميها الكتاب الاسرائيليون فى الأيام 
الأولى من استكلال الدولة اليهودية وولت النياشين بعد النصر فى الحرب 
الضخمة فى بداية حرب أكتومر » بدأت الحياة فى جو المعسكرات العسكرية 
نضايق الكثير من الاسرائيلين وخصوصا هم فى الامكان وضعهم مرة أخرى على 
الجيبهة 5-5 ولبيس مصادفة أن كلاب 2 كينور 0 اختاروا البيداية قصة 
كتابهم عن حرب أكتوبر أحد المحاربين الاسراثئيليين على الجولان : 


األسمى الى ٠٠‏ عمرى ١؟‏ عاما **٠‏ طالب ٠*٠‏ أننى أكرهكم أيها الصحفيون 
لأنكم تدفعون الحرب بكلمات عريضة ٠‏ ٠.لن‏ أنسى فى حياتى أبدا عندما عدت من 
الديايات الأخرى من وحدتنا ٠‏ وكانت دبابتى .هى -الوحيدة التى بفيت سليمة » 
مصوروا التليفزيون وأخذوا يصورونا بكل اهتمام وكنت أريد أن أطلق الرصاص 
على همؤلاء المجانين ٠‏ 


كت 


سأقول لكم الحقيقة ‏ كفانى الكثير -مررت بثلائة حروب ؛ حرب الستة 
الأيام حرب الاستنزاف « والحرب الآخيرة النى عندما سمعت من الراديو 
ببدايتها ارتجفت وفكرت كأننى ساكون فى هذه المرة » منتهيا » فى حرب 
الاستنزاف كنت قد جرحت فى مقدمة الرأس والعنق وسقط على ظلهرى جزء من 
الدداية يزن ١٠٠١‏ 5بلو جرام ولكننى كنته شسابا آنذاك ٠‏ 


لم انس أبدا احدى التدريبات التى كنت فيها على الضفة الغربية لنهر 
الاردن وقد أرسلوا لنا مظليا ليرشدنا الى الطريق وكيف تحدث معنا بكل حماس 
كيف سنمسح دمشق فى الحرب القادمة ولم يبق الا أن أصفعه على وجهه 
تصدقوا أو لا تصدقوا ‏ عندما وصلت الى محطة استثلام الجرحى وبقى 
الزملاء الأردعة عشر سيثو الخط رأبت هذا المخللى المجب للحرب . وذكرثه يما 
قال وقلت له : اذا كنت لا زلت محبا للحرب أنظر جيدا لمن أحضرتم من الجرحى 
ولكنه أسبل عينيه خجلا ٠‏ 


قضية السلام فى الشرق الأوسط , ولكن هناك أناس كثرون فى القيادة 
الاسرائيلية لا يعتقدون أن الويت يتحرك وأن الأشياء قد تغيرت من حولهم » 


أن سقوط حكام حزب العمل بعد 565 عاما من حكمهم ووصول مناحيم 
بيجين ومجموعة ليكود اليمينية المتطرفة للحكمفى الوقت الذى كان ينتظر فيه 
الحخول الحاسم نحو السلام - جعل الأمور أكثر تعقيدا » لان ديجين لم بغير 
من افكاره القديمة مئنذ تأسيس اسرائيل وهو برى أن سرائيل يجب أن تكون 
داخل حدودها وفق ما جاء بكتيها القديمة وحسب اعتقاداته الديئية » ويعنى 
ذلك الابقاء على احتلال الضفة الغربية لنهر الاردن التى يسميها بيجين يهودا 
وسماويا ويعتبرها محررة ٠‏ لا أراضى محتلة ٠‏ 

يقول أحد المعلقين الدينيين أن مشكلة بيجين لا تكمن فى أنه يعتقد أن فى 
استطاءعته امناعا بأن ١‏ ب ١‏ ب ؟ فقط ء, بل أنه هو ئنفسه يصدق ذلك » وبهذه 
النوعية من الرياضةيص عبرؤية كيفية ايجاد حل لازمة الشرق الأوسط , 
تصومنا ١‏ فسالة | محناق ورظ التلسطنين. الشرفيق + تقل :من الألك: الى 
'الباء فى هذه الازمة ٠‏ 


وطن لشعبيدون وطن : 


قال رشّبيس اأؤتمر اليهودى العالمى ناحوم حجولدمان تنلكتئلهة وعصوى بنتقد 
سياسة كيسندر القصيرة بالشرق الأوسط قال كان ينحئى تحت ضوء 


56 سم 


مصباح الاضاءة بالشارع ويبحث عن شىء ومر ايه يهودى آخر وسأله عما 
فقده فرد عليه الأول قاكلا محفظة نعود وألخذ الاثنان يبحثان عنها وآخيرا سأل 
الثانى الأول حمل أنت متأكد من أنك فقدها فى هعطا اللكان ؟ 


فقال الأول : لا ولكننى فقدتها فى مكان آخر ليس به ضوء ٠‏ 


يمكن تمثيل هذه القصة بموقف القادة الاسرائيليين نحو السلام بالشرق 
الجهات فيما عدا للجهة التى فقد بها ء وافقوا على التفارض مع الجميع فيما 
هذ! الشعب للذى فقد وطنه الذى أن يرضى بالسلام الا اذا وجد وطنه ٠‏ 


عساتئدون : 
دافيد بن جوريون مؤسس أسراثيل قال منذ زمن يعيد » فى عام 191١‏ : 


هو نحن نؤيد تقرير المصير لجميع الشغسعوب » جميع الأفراد » جميع » 


ولم يحقق هو ء ولا أى صهيونى آخر ,» هده العبارة بعد تأسيس الدوثة 
الاسرائيلية ء ومنذ تأسيس الدولة الاسرائيلية وطرد الفلسطينيين ينظر القادة 
الاسرائيليون الى المشكلة الفلسطينية وكأنها بلا وجود واذا وجحت فهى لاتهم 
اسرائيل » وتحاول الدعاية الرسمية الاسرائيلية اقناع الرأى العام العالمى بان 
مشكلة اللاجئين هى مشكلة تهم للدول العربية التى عاجرو! لليهما » وأخذت 
هذه الدعاية جذورا لها فى بعض جهات من /لعالم » ومما يسترعى الامتمام 
حو أن العلق كروت يشئون الشرق ارك 0 أرك رولى ' 6 يوضح ؛ 
وذلك لأسياب سياسية فآن بعض الأنظمة العربية تستفيد من وجود الازمة 
الفلسطينية لتحقيق أهدافها حيث تلهى شعوبها نها عن ١الشاكل‏ الداخلية التى 
لا قتستطيع حلها والتى لا تريد حلها ٠‏ 


وهناك أسباب آخرى أكثر أهمية -. وطنية ٠‏ اقتصادية ٠‏ اجتماعية 
وقفت حائلا فى طريق انحماج الفلسطينيين » منها تمدم التطور فى بعض للدول 
العربية والتفجر للسكائى فى للبعض الآخر , والبطالة ٠‏ لبئان لها مشاكلها 
اللخاصة و'اذا ما قدمت الجنسية اللمنانية ثّات الآلاف من الفلسطينيين الموجودين 
بها والذين يمثلون غالبية مسلمة فانه بذلك سيوجد اختلال فى التوازن المحدى 
بين امسيحيين واالمسلمين فى هذا اليلى ٠‏ 

بقيت الجنسية الفلسطينية دائكما عاملا من أهم عوامل توزيمع 
الفلسطينيين فى أماكن مخكلفة ٠‏ ولكن هذه العملية واجهت مقاومة ذاته شقين : 

الأوئى : مقاومة الفلسطينين أخفسهم 0 


عن 3571 تحن 


والثانى : مقاومة الشعوب العربية التى استضافت الفلسطينيين ٠‏ 


وقد اعتبر الفلسطينيون فى كل مكان فى الدول العربية نازحين » وأنهم 
شعب ليس له وطن يستحق العطف والمحنة التى يجب أن تقدم لهم ٠‏ 


لظ نيوان اناتوم م ماتماوق اندو لبور قات يلكوق كل للتوضياك 
العرب ويخشسونهم وينظرون لهم بالحرص ويطلقون عليهم فى بعض 'الأحيان 
اسم « يهود العالم العربى » وهم أى الفلسطيئيون ينادون فى جميع آنحاء 
العام بأانهم عاثدون كما فعل اليهود على مدى القرون من الزمن + أن الفلسطينيين 
لم يتوقفو! دن هذا الندااء ويرددونه دائما منذ أن طردوا عام 44 ٠‏ 


كيفية وحجم الدولة : 


قي البداية ا الحركة الللسطاي ذاه ومتفرقة ولكن بتكوين منظمة 
فى العودة الى الوطن الذى طردوا منه ‏ سكلا منظما وكفاحيا » ففى السنوات 
الاولى: قاد ا أنظفة اكمة القشترى وهو هجام فلسيظفى:وففل أملكة السعودية 
زمنا ويلا بالآمم الملتحدة ‏ متحدثا لبقا وهو صاحب شعار « رمى 'أسرائيل فى 
البدر » وبعد حرب الستة أيام جاءت للحركة الفلسطينية قيادة أكثر مسكولية 
برياسة ياسر عرفات وعبرت القيادة الجديدة عن الرغبة الفلسطينية فى العودة 
التاريخية ‏ عبرت عن ذلك فى خطة لتحقيق دولة مونحدة علمانية ديمقراطية 
ل العرب والمسيحيين واليهود فى فلسطين 00 7 طريق يه 00 


فلسطين فحسب » بل أيضا بين الآلاف الذين يعتيشين منقا عشرات السئين فى 
اللخيمات ينتظرون لحظة العودة الى وطنهم وامتلكائهم فى يافا وحيفا ء ولكن 
أصبح واضحا أمام أقدر المسئؤلين فى الحركة الفلسطينية أن خطة الدواة 
الموحدة فى كل فلسطين فى الظروف المحيطة بالشرق الأوسط والعالم الآن لا يمكن 
تحقيقها فى زمننا وأن أى تآخير يمثل خطرا على المصالح الفلسطينية نفسها ٠‏ 

ويقال أنه فى وقت ما من عام ١51٠١‏ سأل الرئيس عبد الناصر ياسر 
عرفات : « ما صو الوقت الضرورى لكم , لتحقيق الدولة الموحدة فى كل 
فلسطن ؟ © ٠‏ 

فأحاب بأسر عرفات قاشلا عشرون عاما , وأضاف عدد النخاصر قائلا : « وماذا 
(ذا ما أقمنا دولة فى نصف فلسطين فى عشرين شهر! فقط ؟ » ٠‏ 


وأخيرا وتعدث معركة فكرية دامت عدة سئوااتك 4 وافقئت غالبية 'المجلس 
الوطنى الفلسطيئى فى اجتماعه بالقاهرة عام 4 على تصور جديد « أن 


17 مه 


الهدف الباشر الآن هو ايجاد دولة وطنية فلسطينية على كل جزء يتحرر من 
العدو الصهيونى بعنى ذلك عمليا الجزء الذى يوجد تحت سيطرة اسرائيل 
الآن والذى كان خارج حدود أسرائيل عام /ا931١‏ أى الضفة الغربية لذهر 
الاردن وقطاع غزة ٠‏ 

بعيش على هذه الأرض مليون فلسطينى الآن ولم يكن هناك الاعتقاد أن 
هذه الأرض البسيطة والمزدحمة بالسكان يمكنها أن تستوعب الأعداد الفلسطينية 
الكبيرة التى تعيش الآن فى الدول العربية والتى طردت من فلسطين , وعصسلاوة 
على ذلك يعتبر كثير من الفلسطينيون أن القبول بفلسطين الصغيرة هو تنازل 
عن التمسك بالعودة الى فلسطين الوطن . مع أن قرار المجلس الوطنى أن ذلك 
مدرحلة من مراحل الكفاح من أجل تحرير كل فلسطين ٠‏ 


أين يعيش الفلسطينيون : 

بناء على ديانات منظمة تحربر فلسطين فى عام ١97/5‏ فأنه فى ١١5‏ دولة 
على اليارات الأردع بعيش ٠٠٠ر٠اكر؟‏ فلسطينى » نصف هذا العدد تقرييا 
٠55١025‏ يعيشون فى حوالى ٠‏ مخيما للاجئين نحت رعاية وكالة الغوث 
للامم ااتحدة » حوالى 1٠٠‏ ألف فى اسراثيل فى حدودها قبل حرب © يؤئيو 
7 و ١ر١‏ مليون بالأراضى الثى دحت الاحتلال 'الاسرائيلى فى الضفة الغرمية 
أنهر الاردن وقطاع غزة واليافى من الفلسطينيين بعيشون فى الحول العربية ,2 
وعلاوة على ذلك يعيش ١٠١‏ ألف فى أوروبا  .‏ آلاف فى أمريكا , 5 آلاف فى 
أمريكا اللاتدذبة 5 


تتكون,ونقافة اتحرور الشسطين من ١5منطتات‏ الو مجدوعاض مكداقلية القدوة 
النصف أو ثلثى الماظمة » ولديها أجنحة مختلفة ولكن منظمة فتح مقبولة لدى 
الأنظمة العربية » ويقود فتح الجناح المعتدل الذى يقبل التفاوض لحل المسألة 
الفلسطاينية وااقامة الدولة الفلسطينية على أى جزء محرر من الأرض 8 


ويوجد بالفتكح جناح موال لسوريا زعيمه. زعير محسن « وكذلك الجبهة 
الشعدية الديمقراطية لتحرير فلسطين وزعيمها نايف خواتمة » وهى مجموعة 
صغيرة ماركسية ٠»‏ وهاتان المجموعتان تثفقان فى أنه فالتفاوض يمكن حل أزمة 
الشرق الأوسط »الا أن الصاعقة تحد نفسها فى معارك مسح المفظمتين وذلك مند 
حرب لبنان الأآهلية والتحخل السورى ٠‏ 


القطاع الآخر من المنظمة بتكون مما يسمى بجبهة الرفض وهى التى 
لا تقبل التفاوض وسيلتها الكفاح المسلح حتى النهاية وتكوين الحولة اللوحدة 


جد :746 يك 


على كل أرض فلسطين وأقفوى جناح بها عى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
« جورج حبس » * 

, المجاسالوطئى الفلسطينى من ؟9؟ عضو ء الفتم 5؟ عضوا 
ومن 7 0 الى ٠١‏ عضوا لكل من المنظمات الباقية كل واحدة على حدة 
والباقون يمثلؤن المجموعات الأخرى الموجودة بالأآراضى المحتلة ٠‏ المجلس 
الاركزف يتكومن هه عضو + لالحقحة الركزية النقلية الأكسدوير الفلويظقية 
اتيتة وى نولا عضرا وراممن اللي الوطكن هو كالخ ديري لون جسن 
اللجنة التنفيذية ياسر عرفات ويرأس المكتبالسياسى فاروق قدومى « من 
'الفتح » والقيادة 'العسكرية لزهير محسن زعيم الصاعتية » كل مجموعة لها 
وح دتها 'لأعسكرية » وعلاوة على ذلك يوجد جيش التدرير الفلسطينى فى 
سوريا ومصر والعراق والاردن » جيش التحرير تتحته قيادة منظمة التحرير 
فلسطين شكلا » ولكن يوجد التأثير الفعلى لكل دولة عربية ويوجد بها هذا 
الجيش وعدد القوات المسلحة الفلسطيئية من ١ 5١6‏ ألف مقائل والسلام 
فى الغالب حفيف ٠‏ 


قرار صعب : 


أخذ الاسراكيليون فى نناء مستوطئات بهودية كما بدأوا فى تعميق الصلة 
ببن الأراضى ‏ العربية المحئلة واسزائيل خصوصا الضفة الغربية لنهر الاردج 
«قامو! دتغيير معالم الآرض ء ومن ناحية أخرى تفابل اقامة الفلسطينيين بأحداث 
متعددة بالبلاد العرنية * 

ومنذ أن تكونت فكرة الكفاح من أجل عودة الفلسطينيين الى الأراضى هى 
الا<تلا[, الاسراثيلى , كان على منظمة تحرير فلسطين الكفاح من أجل البقاء فى 
الاردن عام 1917٠١‏ وفى لبئان عام ه/1 , ١97/3‏ وفى هاتئين المعركتين فتل من 
الفلسضدنين أكثر مما قتل فى حربين مع أسرائيل, » ففى الاردن وفى سبتمبر 
الأسود قتل حوالى ٠١‏ آلاف فلسطينى وفى لبئان قثتل حوالى ١‏ آلاف » وأن 
احتلال مخيم تل الزعتر من قبل اليمينيين اللبنائيين يمثل فترة حزيئة فى تاريخ 
الفلسطابنذسن الحديث » وقد أصنبحت منظمة تحرير فلسطين مرتبطة نمآ 
ينحدث فىى, الدول العربية والظروف المحيطة بها والنظم المحافظة بها والتى 
تخاف ( الراديكالية ) الفلسطيتية "5 

كل هذا جعل الغالبية بالقيادة الفلسطيئية تعتبر أن الدولة الفلسطيئية 
الصغيرة ه,, الحد الأقصى الآن ٠‏ 


عرض أم مم : 


دبقيت اللشكلة وستيقى ؛ ولم تظهر أى حكومة اسرائيلية حثم, الآن 


151 له 


جولدا مائير وحكومة رابين قد أظهرتا رفضهما لأى فكرة من شأنها ايجاد دولة 
فلسطينية مستهلة بالضفة الغربية وقطاع غزة وأكدت أن ذلك خطر على الحدود 
الاسرائيلية الحساسة فى هذه المنطقة ولكنها تحت ضغط واشنطن قبلا 
الضفة الغربية والشرفية لنهر الاردن ٠‏ وتحوز هذه الفكرة على موافقة الأنظمة 
العربية المحافظة التى رأت أن نظام الملك حسين خير ضمان يكون الفلسطيئيون 
على الضفة الغربية غير الراديكاليين وغير خطيرين » وتعر_ض الفلسطينيون مرة 
أحرى لأحاديث بعض الزعماء العرب وبعض السياسيين الاسرائيليين من أن 
الفلسطينيون سيكونون الغالبية فى الدولة الموحدة على جانبى نهر الاردن حيث 
أنهم يمثلون مليونا ونصف مليون فلسطينى مقابل أقل من ميلون أردنى », 
واليوم يسيطر الفلسطينيون على الأعمال الادارية والاقتصاديةة ففى المملكة 
الهاشمية يملكون :/8١‏ من العقارات فى عمان ويمثلون. ثلثى القوى العاملة 
بالملكة واذا ما أنضم لهم 7٠١‏ ألف فلسطينى يعيشون على الضفة الغربية 
لنهرالاردن فسيكونون قوة هائلة ‏ على الأرض الواقعة على حدود اسرائيل 
والعراق والسعودية وتصيم المسألة مسألة وقت حتى يمكن للفلسطيئيين 
السيطرة على الحكم ٠‏ 


لادد من ذخكر أن الفلسطينيين رأو فى هذه الخطة فخاخا لهم ولكنهم وأفقوا 
عليها مضطرين لأنه أم يبق لهم شىء غير ذلك ؛ ولكن للأسف أحدثت مصيبة 
الانتخادادتك فى العام الاضى فى أسرائيل وقد أدت الى نجاح ييحين وجماعته 
التى رفضت الحديث عن ارجاع الضفة الغربية لنهر الاردن بأى حسال من 
الأحوال ٠‏ 


ع الح ركسا وملوك الهول العرجية - / ١‏ بالرباط 0 
وقال ياسر عرفات رئيس المنظمة : 0 الأسمئت: الذى يبقى 
على تجمع العاثم العربى ؛ أو المادة المتفجرة م رو 1 
هذا المثل على بئاء السلام الذى يمكن اقامته تملى أساس زيارة السادات 
الاسرائيل » وهل سيكون بها حل مقبول للفلسطينيين يربط بين البناء غير 


جنون هادىء ووادية هزيكة : 

لا أحب أن أعتقد فى الانتقال من الأسطورة الى السياسة اليبسيطة ومن 
الجنون الهادىء لبادرة السادات الى الواقعية الهزيلة للدبلوماسى ٠‏ كتب ذلك 
جان بول سارتر مباشرة بعد زيارة السادات لاسرائيل وينصح سارثئر 
الاسرائيليين بدخول المفاوضات على أساس مطلب السادات الخاص ناعادة 
جميع الأرداضى العربية المحثلة وانشاء الدوثة الفلسطيئية ٠‏ 


بود 2 يد 


بأمل الرئيس المصرى فى أن بجد فى المفاوض الاسرائيلى ما ينصح به سارتر 
ويعتمد فى ذلك على الاعتقاد السائد فى العالم العريى من أن :الاتفاق مع اليمين 
زعيه منظمة أرجؤن الارهابية ويحلم باسرائيل الكبرى ٠‏ 


وقد أوضح السادات رأبه فى الثقاء الصحفى مع مجلة التايم بعد أن 
وجد أن مسألة' مؤتمر جنيف للسلام قد تعقدت من جديد ؛ وأن حالة عدم الحرب 
وعدم السلم تستمر بلا نهاية » ويقول السادات نفسه انه فى الخريف الماضى 
بدأ يفكر فى القيام بعمل شجاع ذاتى يحرك به الجمود ويعطى مفاوضاته السلام 
قوة جديدة ء وجاء ذلك التفكير أثناء زيارته لرومانيا 'التى يقول عنها السادات : 
« كان لى حديث طويل مع تشاوشيسكوفهو صديقنا وفى نفس الوقت صديق 
لاسرائكيل وسألته هل نيجين مستعد للسلام ©“ 9 


وكان رده بالادجاب 5 وذكر ل فحوىق المحادثكات التى أجراها مع ببحس 
قبل زيارتى مباشرة ٠‏ وكان سؤالى الثانى لتشاوشيسكو هل بيجين قوى أم لا؟ 
كان رئيس الوزراء العمالى رابين - لابد لى منحكومة قوية وشخصية قوية » 
كنت أريد أن أتفاوض مع جوادا ماثير لان لديها شجاعة وقال لى تشاوشيسكو 
بأنه تحدث مع بيجين ووجد أنه شخصية قوية » ٠»‏ 

كل هذا حرك الاعتقاد بأنه فى الامكان أن يتخذ الجائب الاسرائيلى مواقف 
بمكن : على الأقل ؛ أن تجابه قيادة السادات الهادئة , الا أنه عندما قام 
بيجين بزيارة الاسماءعيلية ردا على زيارة السادات للقدس وذلك فى نهاية 
دبيسمدر الماضى كان يحمل معه خطته لحل الازمة وكان بختلف كماما مع مطالب 
كارتر وكانت خطته االعودة الى حقو السياسة اليسبطة والدنلوماسية الهزيلة 4 
ردا على مطلب السادات الاولى وهو الانستحجاب من جمبمع الارأاضى العرنية المحئتلة 
فى سميناء والجولان والضفة الغربية لنهر الاردن اقترح بيجبن عقد اتفاق منقصل 
يتعلق بسيناء فقط على أن يكون الجلاء جزئيا أى على مراحل وبشروط » عرض 
على ا مصربين اعادة أكدر دزء من سيناء على سشرط أن بباشرها مدذيون فقط ومن 
ناحية آخرى ولفترة انتقال من + ثلاث الى خمس سنوات يحتفظ الاسرائيليون 
العقبة » مع الابقاء على ا اليهودية فى رفح كَّ 0 عنها الوحوات 
الاسرائيلية العسكرية ٠‏ 

أكد بيجين أن هذا الموقف يعتبر نقطة بداية للمفاوضات. ٠٠‏ أما عن 'اقامة 
الدولة 'الفلسطينية. وهى .!اطلب القانى للسادات فقد رفض رئيس الوزراء 
الاسرائيلى فكرة اقامة دولة فلسطيئية واقترح مبدأ الادارة الذاتية للفلسطيئيين 


كم 12ت 


فى يهودا وسماريا وغزة تحت سيطرة الجيش الاسرائيلى » ومما زاده الطين 
بله فان الاسراثيليين اشترطوا بجلاتهم ( عن سيناء نظير موافقة الصريين على 
هذا الحل ٠‏ عدم التعرض للمسألة الفلسطينية ٠‏ 

وحول هذه النقطة , أى المسألة الفلسطينية وغيرها » تعثرت المفاوضات 
فى الاسماعيلية و'انقتهت بالاتفاق حول استمرار الحوار فى اطار لجنتين سياسية 
وعسكرية ومقدر لها أن تبداأ عملها فى الوقت الذى يكون فيه هذا الكتيب 
معروضا للبيع فى ( أكشاك ) بيع الصحف ٠‏ 


لم تسر الامور بسرعة مبادرة السادات »يل عادت ثانية إلى رصصسيف 
السياسة للقطار الدطىء ويعتقد ااصريون أن كل شىء يمكن أن يستغرق 
عدة شهور فقط ولكزمن الصعب الحديث عن الضوء الذى فد تحتمل 
رؤيته فى آخر هذه المدة من الوقت' ٠‏ 


يعلق هنرى كيسنجر بتهكم بارد على التطور الجديد بالشرق الاوسط 
وبرى أن قلة الاخثيار تساعد بكل بساطة على أخذ القرار » يعنى يذلك أنه 
يستبعد دربا جديدة وخصوصا أن العرب ليسوا مسلحين اليوم بالسلاح الكافى 
ربعنى بذلك أيضا أن 'انعقاد مؤتمر جنيف للسلام بعيد التحقيق - وحسب 
تفكير كيسنجر أيضا - فى هذا الوقت ٠‏ لذلك لم ببق الا قبول ما يعرض أى 
ما يقدم وبذلك يمكن أن يكون هناك اتفاق اسرائيلى مصرى يمكن أن يكون 
نموذجا لاتفاقيات أخرى بين اسرائيل والدول العربية فيما بعد ٠‏ 

ولكن اذا ما غاب أقوى عامل مؤثر عربى فى خط المجابهة مع اسرائيل 
فكيف تكون هناك فرصة للعرب الآخرين الضعفاء لاعادة أراضيهم » فسوريا 
دخولها فى اتفاق مهين ٠»‏ وظروف سوريا يمكن أنتسمح لها بذلك لان مساحة 
أراضيها المحتلة بسيطة كما ان أعباءها الحربية مع اسرائيل أقل بكثير من 
الاعناء المصرية » كذلك صعب على دولة فقيرة الموارد وعلى درحة يسبطة من 
التطور أن تحتفظ بجيبش يتكون من عدة مثاتته من الآلاف ويسبب كثيرا من 
المشاكل . وأيضا توجد قنطاعات من الجيش السؤرى فى لبنان الذى يمثل عمئا 
ثقيلا على سوريا ومما يزيد من ثقل الحمل على سوريا العامل الخارجى ومو 
علاقاتها نالاتحاد السوفيتى كأهم مورت للسلاح مع وجود الاتجاه العام المضاد 
للاتحاد السوفيتى من قبل النظم العرنية المخططة -. الممولة ‏ الاساسية لها ٠‏ 

ويقول الرئيس السادات معتمدا على تجاربه فى المفاوضات .حؤل فك 
الاشتباك الاول والثانى ان السوريين يريدون دائما أن يقوم المصريون لهم 
بالاعمال غير النظيفة وفى النهاية يتضمئون ويقبلون ما سبق أن رفضوه ' 
ولكن التاريح لْن بعود دائما ينفس الماريوقة وما الذى تنتظره دمشق فى النهاية, 
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ان ذلك مرتبط بما يقدم لها , الجولان أرض صغيرة تقريبا ولكنه ا مكان 
استراتيجى هام لسوريا وأيضا لاسرائيل . كانت المدافع تطلق من مرتفعات 
الجولان قدل حرب 135317 على المستعمرات الاسراثيلية فى الجليل , تقد عبرت 
سوريا منذ زمن بعيد عن استعدادها لجعل الجولان منطقة منزومة السلام 
وذلك فى سديل الجلاء الاسراكيلى عنها » وتوافق اسرائيل على أن تبفى الجولان 
مذزوعة السلاح ولكن المسألة الآن ما هو مصير ١؟‏ مستوطنة يهودية بنيت على 
الجولان فى مدة العشر السنوات الماضية ٠‏ 


غلطسة تاربخية : 


كان قد كتب خبير بشئون الشرق الاوسط بأن الخطأ التاريخى للقيادات 
الفلسطينية هو أنهم لام يستطيعوا تقدير الخاروف المحلية والعالمية قبل الحرب 
العاأية الثانية وبعدها وهى ظروف لم يكن من المستطاع تجنبها فى انشاء الدولة 
اليهودية » وكانوا يريدون الدفاع عن الكل حتى كادوا أن يخسروا الكل » ويتكرر 
الآن نفس الخطأ من الجائب الاسرائيلى حيث لا يريدون أن يستوعدوا حجم 
العوامل 'امحلية والعالمية التى تقف الى جائب قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 
على المدى البعيد لا يمكن تجاهل الدولة الفلسيطنية فالمساألة وقت 
تتخذ شكلها النمائى ٠٠‏ 


دوران وتأرجح : 

والعوامل العاأية التى تؤثئر فى تحفيقها متعددة ومختلفة فهناك الدول 
العردية الغنية يدترولها كما أن هناك دول عدم الانحياز بتأثيرها الشامل “ومأتى 
بعد ذلك الاتحاد السوفيتى والمين اللتان تعتمدان على الحركة الفلسطينية 
أساسا لأوجودهما دالشرق الاومسط ٠‏ كما أن هناك دول غرب أورويا 2 التسع 0 
الو أضحة دوقو فها يحانب الحق الشر عى للفلسيطئيين علاوة عسلى أن ماك 
التارجحين ومنهم الولايات |اتحدة » وحفيقة ان الرئيس الامريكى للحالى أصدع 
أسرائيل والثانى يرضى موقف السادات وهذم التصربحات تدل على مدى حدم 
الحيرة التى تدد فيها نفسها أددر قوة فى العالم الغردى « وحقيقة أن الأوقف 
الامريكى اعتدل مباشرة بعد زيارة الرئيس الامريكى للسعودية أو بعد 
محادثاته مع السادات ودذلك تدل أمربكا على أنه لا بمكنها تحجامل هذين 
العاهلين العرديين الااذا غامرت فمصالحها للحيوية فى العالم العربى ٠‏ 

ولكن الأشكلة هى كح دضع أمريكا هصذه اللمصالح فى سياسة متوازية مع 
اسرائيل. ع حسددك أيزنهاور الوق سكل 5 0 0 0 عتدما صدد 


0 


ا ا ا يكية التى تصل 0 ملسازدة 
من الدولارات » علاوة على الهبات الفردية الامريكية من اليهود »: وهى التى 
تقيم حياة اسرائيل » واسرائيل اليوم تعتمد على أمريكا أكثر مما كانت أيام 
ايزنهاور » ولكن كارتر يعتمد فى مستقبله على المؤيدين اليهود فى الانتخابات 
القادمة وهذا هو وجه الخلاف وسبب تارجح السياسة الامريكية فى الشرق 
الاوسيط 5 


الواحد فى الماثة الكبسر : 

قال السادات ان 59 من حل مشكلة الشرق. الاوسط يوجد فى يد مريكا »2 
ولكن يتضع ان الواحد فى الأأئة الباقى كبير وهام وما من سك فى أن الولايات 
|.اتحدة ستحاول أن تحد موقففا وسطا وبطريقة لا تخضل بتأببدها لاسرائيل 
ولا جموقفها الهام بالعالم العربى ومن خلال ذلك يمكنها أن تخرج بشىء لن يكون 
بسرعة كبيرة كما انه لن يدون بالضرورة كبيرا » وعلى كل حال يظهر ان الاشياء 
تعتمد على الاحداث في المستقبل فى أاسراثيل وفى العالم العردبى ٠‏ 


يقود اسرائيل وادة 7٠١‏ عاما نفس المجموعة من السياسيين وأكثرهم 
مهاجرون من دول شرق أوروبا وهم زعماء معركة الوجود الاسرائيلى وانشساء 
الدولة الاسرائيلية وللحروب مع العرب فيما بعد » كما أصبح أناسا كبار السن 
وقد وصفهم وكيل وزارة الخارجية الامريكية سابقا جوري بول بيأنهم يجمعون 
بين الذعر القديم والثفة الجديدة بالئفس - العزلة والقوة ٠‏ الشعور بالعزلة -- 
تاللوفوق » يضاف الى ذلك أئهم أناس مشبعون بالتاريم والدين > لأقصى درجة:» 
وابجمالا » أظهرت الانتخادات: الاخيرة أن سياسة تعدد الاحزاب فى تركيب الدولة 
قد أصبحت قديمة . وأوجدت المعارك الحزبية والمصلحية 2 وفى نفس أالوقت 
كان المجتمع الاسرائيلى الذى لازال فى البداية والتكوين تعبا بمسبب الذعر 
القديم والتشبع -بالتاريخ ويظهر ذلك قبل حرب 19317 » وبعد ذلك بالدعاية 
الارض » أو رميها فى البحر الابيض المتوسط » والحديث المبكر عن اجتماعات 
الرؤساء العرب اللحتملة فى تل أبيب ويافا » ربما كان أكبر خطأ للدول العردبية 
هو الانتظار حنى يأتى حل ١ااشكلة‏ من حارج وكذلك عدم تقرير ااوقف الداخلى 
الا راأكيلى ٠‏ لذلك وفى هذا الملجال تعتير « الخطوة الشجاعة 65 لأنور 'السادادت 
قد فحت صفاحة جدددة تماما محاولة. وضع المجتمع الاسرائيلى من الداخل 
أمام الحقيقة والجدير مالذكر أنه فى الايام التالية لزيارة السادات أجريث 
عملية استفتاء » فوجد أن عدد الاسراثيليين الذين يوافقون على ترك الضفة 
الغر دية أنير الاردن وقطاع ذزة قد تضاعف واذا ما ححث أن هدأت النخفنوس 
و شغير ث حالتها ١‏ فى أسر' ديل فان ذلك » بالتأكيد ٠‏ سيجعل فهز ة السادات أشعسكث 


52 نه 


قريب بكل ذعر وخوف لامكان مودة حدود العالم العربى من جديد لتكون 
على بعد لا يزيد عن ؟١‏ كيلو مترا من تل أبيب ٠‏ 


8 سدق م واخطسار ُ 


للسادات .عن ما متعاق مكقافحها على المؤقف فى العالم العرفى. وهل سنتكود 
مهمته سدييا فى استمرار تعذير الحتضامن العربى الحقيقى لجعل معركة اعاده: 
الاراضى المحتئة والحل العادل تصل الى ذروتها » وان كان الموقف يحوى وعودا 
قا #اولكن بؤاتى. 'انضما بمكاظ كثرة مستترة السكوهات: للعويقة واللسركة 
الناسسادية وقد مخري للساة ات هن هذا الموقف وهو النحسين الوحيد ب كما أن من 
السهل جدا أن يكون الضحية الكبرى وبعتمد ذلك كثيرا على كيفية توجيه حركة 
معركته ؛ هل فى الاتجاه الاصوب 'حيث ينتظره الكثير ا 


ولدة من الزمن كانت مجموعة من القيادات. الفلسطينية وخصوصا 
ه الراديكالية » منها قد حملت فكرة ذقل المعركة عملى المستوى العالمى وذلك 
بتحويل المعركة 'الى خطف الطائرات والتخريب بالمطارات ولم يكن ذلك فى 
صالم الفلسطيئيين بل على العكس نجلب خسائر واضحة فى الحركة 
الفلسطينية وتأثيرها فى الرأى العام ٠‏ 


والآن تبقى المعركة للدق النلسطينى ‏ وتكون الغالبية الفلسطيئية فى 
الضنة الغربية لنهر الاردن وفى قطاع غزة ,» عى الفيصل ٠‏ 


دع الكام الى البراكل اتشدوم باسظررة الالال فين ازرقن 'للضفة 
الغربية لنهر الاردن ٠‏ ومفهوم ذلك الاستمرار فى احتلال المنطقة الفلسطينية 
بدون استعمال القوة الظاهرة وبنوا ذلك على آسياس ظروف المنطفة منتائج 
الوزيمة فى حرب الستة أيام » والصدمة النفسية والشعور بالضياع الذى 
ولد الفلسدايئنيون أنخفسهم فيه ٠٠‏ والادارة القديمة الاردذية تصف الاقطاعية, 
واستعداد عدد من المحافظين ذوى السيطرة لقبول الاحتلال اللطور للاراضى , 
طمعا فى للنائةة الاتتصادية + ولكق مع مرون ارمق خقداك كسد للطذروف فى 
المخطقة قوتها وددأ شعور آخر بيعم الضمفة الغردية لنهر الاردن نعد حرب ١91/5‏ 
وعاة التقاييف التتهيم + ولكصرهيا يرن الفدنات + لاكتيان الشركة للقن 
تقودها منظمة تحرير فلسطين ٠‏ 


وفى ربيع عام 71 انفجر النضج الهادىء فى موقئف جددد » فأمدة أسابيم 
ظلت مدن وقرى الضفة الغربية مشتعلة بااظاهراتٍ والاضرابات ضد توطبين 


ل 


اليهود الجدد . واضطر الجيش الاسرائيلى المسلح بيأحدتث الاسلحة , الى 
الاصطدام بالفلسطينيين العزل من السلاح وقام بانهاء حالة الاحتلال غير المرئى ٠‏ 


تهدمت سداسة الاحتلال غير المرئى فى نفس الرجيسع » فى عمليسات 
انتخابات مجالس البلدية التى خسر فيها كل من تثق فيه السلطات الاسرائيلية 
ونجح الشباب من مؤيدى منظمة تحرير فلسطين وحصولها على الاغلبية فى 
جميع مجالس !ادن فى الضفة الغربية لنهر الاردن وكتبت مجلة التايم اللندنية 
'فى حينها قائلة : « نتائج الانتخابات هى الآن ‏ أكثر من أى وقت مضى - تعنى 
ان اسرائيل يجب أن تعترف بحقيقة أن للضفة الغربية لنهر الاردن لا يمكن أن 
تكون ادة طويلة ضمن الدولة اليهودية » وعليها - أى اسرائيل ‏ أن تجد 
ظريقة للتفاوض مع منظمة تحرير فلسطين ٠٠‏ واذا ما اسستمر الزعمسساء 
الاسرناثيليون فى الابتعاد عن اتخاذ مثل هذا القرار أى قرار التفاوضض ممع 
الفلسطينيين فانهم سيجدون أنفسهم فى موقف لابد لهم فيه أن بحذوا حذو 
مو'اقف وسمدياسة ايان سميثك » ردما يكون مصايرهم كمصيره 


ايجاد الدولة الفلسطينية فى عصرئا الحديث على أثبات الفلسطيئيين خطا تصور 
القادة الاسرائيليين خطأ واخبات عدم قبول أى شعب ضفي اق ؤت م أوحجت 
اى ظرف للاحتسبلال ٠‏ 


ما هو مقباس الوحسدة - 


فى هذا المجال يمكن أن تقدم لهم الدول العربية المساعدة الكلية » وهذا 
يعتمد على درجة وحدة الاعداف التى يمكن أن بنجدوا! فى تحقيقها ٠‏ 


وطببعى أنه لا يمكن الاخذ الآن يفكرة ٠الوحدة‏ القديمة « للمان آراب » 
التى لم يكن لها أسس أو فرصة أكثر من أسس وفرصة الوح دة السلافية 
د بان سلافزم » فى القرن الماضى ويحائب ذلك كان خلف فكرة الوحدة هذه 2 
محاولة سيطرة مركز من المراكز العربية » ولم تخف هذه المحاولة ** وفعلا 
من الصعب تصور الاتفاق التام بين فرد عربى من تونس أو من لبنان ‏ وهما 
بلدان لا تختلف حياتهما عن الحياة الاوروبية وعربى آخر من السعودية التى لم 
تتطور بعد ٠‏ منذ أن خلقها الله ٠‏ 


ولكن اذا كانت الوحدة المثالية صعية التحقيق « وغير منتظرة » فان درجة 
ما من التجمع حول هدف موحد هى أمر ضرورى لنجاح أية مجهودات لاعادة 
الاداضى المحتلة والجدير بالذكر فى .هذا لقال شمى ع عن خلاصة كئاب «العرب» 


اك 


الذى كتبه منذ ١7‏ عاما أنطونى ناتج وكيل وزارة سابق » فى بريطانيا » والذى 
عام 565 ٠‏ 


أقوياء 0 فيه الكفاية من الناحية الننسية” والمادية ٠‏ ومأن 0 والح 
على ندم المساوئاة مع اسراثيل ء وبذلك يكون فى امكانهم وقف أية مح اولة 
اسرائيلية للتومسع على حسابهم »؛ ويلزم وقته طويل وجد طويل : 
حتى يصسل العرب الى تحقيق ذلك ٠‏ 


ولكن لتحقيق ذلك لابد للعرب من القيام بمجهودات بناءة لتحقيق وحدة 
صفو فهم لانه ددون الوحدة لا توحد القوة » ويدون القوة. سديقى 
الذعر القديم الذى يباعد بين العرب والاسرائيليين ٠‏ والاخوة القدامى لشعوب 
الجدس السامى 4 هذه الوحدة والقوة العربية كانت فى أوجها فى عهد صلاح 
الدين منذ ١7‏ قرئا ونالرغم من كل العراقيل الحالية وعدم التوفيق توجه 
الاسباب الكافية لاعادة هذه الوحدة والقوة العربية » من جديد ٠‏ 


هذا ما انتهى اليه انطونى ناتنج فى كتابه ٠‏ 
'انجاح أم هزيمسة : 


لازال يحدث فى الصفوف العربية كثير مما هو غير متوقع ؛ ولا توجد 
فيها الوحدة الكافية وكان حوار السادات مع الاسرائيايين آخيرا ٠‏ مسدبا فى 
اتساع الانقسام وأصبح الاصدقاء أعداء 6 والاعداء حلفاء , واذا ما أستمر هذا 
التنكك طويلا فان ذلك يعتبر ضربة أخرى لاحتمال الوصول الى حل 
شامل اشكلة الشرق الاوسط الازمئنة 5 


من الصعب مشاهدة وحدة جبهة الرفض النى تكونت ضسدد مبادرة 
السادا توآلتى اعتدرت. خطوته أقوى خيائة للحقوق العريية واس تنكروها , 
وتوجد سهذه الحهات مثلا سوريا والعراق أى دمشق ودبغداد العاص مئان 
(اختلفتان » منذ سئين » سياسيا وعقائديا » وكذلك سوريا ومنظمة التحرير 
الفاسطينية ٠‏ اللتان خرجتا حديثا من معارك دموية بينهما » فى لبئان »؛ 
واستمرار الخلافات سيتوقف على نتائج محاولات السادات ٠‏ 


وفى مقارئة بين الرحتين اللذين قاد! أكير دولة عربية فى أيامئا هذه تحدث 
الصحفى الهندى' أ٠همءدار‏ وقال : م كان عدد الخاصر عملانما لكنه سس أرضهةه 


217 بت 


أما ا قريب من حجم الائسان الطبيعى ولكنه قد يستطيع اعصادة 
هده لار:اضى 9 


سدينقى هذا الامر أى اعادة الارض » هدف السادات انه بمس سال بميادرته 


بعيدا وباستمرار كأنه فى ممر ضيق يفصل بين النجاح النهائى والهزيمة : 
وسيحكم الوقت فيما بعد على أى درب سار الرئيس السادات ٠‏ 


3 ا 


